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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلنَاه ت 


الاهداء 


بعد عَفَد قرّاني على زوجتي, 
قامَ إليّ وصَافْحّنيء وبارّك لي وعانقني» وقال: 
كان عندي ثلاثة أبناءء الآن صَاروا أربعة! 
وطوان كل ف اواد كان لق ابا وة 
أحبّني وأحببّتّه» وآنَسّني وآنسته ثمّ فرّقنا الموت! 
إلى والد زوجتي» المُربّي الفاضلء؛ الأستاذ سهد الشين أب خا 
أهدي هذا الكتاب» سائلاً المولى أن يُجِريٌ عليه الوم 


س وبالحق آنزلتاه 


جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


كان هذا الكوكبٌ غارقاً في الضَّلانئة من أعلى رأسه حتى أخمص 
قدميهء 

اليهودٌ حرَّفوا التّوراة والتّصارى زعموا أنَّ لله ولدا 

والعربٌ ملأوا بيت الله بالأصنام وعبدوها من دونهء 

فإن كان هذا هو حال الذين نزلت فيهم الرّسالات, 

فعن غيرهم حدَّتٌ ولا حرج! 

دسا هذه الشركة ذلك نظ إلبها الرَّحمِنٌ نظرة عطف ' 
فتحنَّنَ عليها على عادته؛ وتكرَّمَ كما هودوماً ا هو 
دأبه! 

هذا الکو کے: 00 

كان قد بلغّ من العمر أربعين سنة؛ 

اتقد عقله بما يكفي ليفهمٌ الوحيّ ويُمهمَه للناس؛ 

ونضجتٌ عاطفته ولانتٌ ليفيض حُبا ورحمةٌ 

ومن قبل هذا بكثير في ديار حليمة السَّعديّة سل قلبّه. 

وضنان اک بقل سهد نهدا الأسالة الى كنت ها 

أن تغيّر ملامح هذا الكوكب إلى الأبد! 

وكتهيئة لهذا الرّجل العظيم الذي كان يُعَدّ على مهل لهذه الرّسالة, 
اول ما بُدىءَ به من الوحي الرُؤيا الصالحة في الا 

فكان لا یری ريا إلا وجاءت بعد ذلك كفلق الصّبح. 


اس برل مه 


ثم خُبْبَ إليه الخلاءٌ. فكان يخلو بنفسه في غار حراء؛ 


ويالحقَ كن 


فيتحنَّتٌ فيه الليالي ذوات العدد» ثم يرجمٌ إلى خديجة, 

المرأة التي ستكون فيما بعد جبهته الدّاخلية؛ وأقوى جنوده 

وضي وحشة الحياة يحتاجٌ الرّجل إلى قلب امرأة! 

وى جد راه طن العار حول علية ريل ما دل دات ا 
وقال له: اقراً! 

فقال: ما أنا بقارئ! 

فقال له: اقراً! ۰ 

فقال: ما أنا بقارئ! 

فقال له في الثالثة: اقراً! 

فال ها أقرأور 

فقال له :اقرا بام بَكَ الى خَلَقَ حَلَقَ الْإنمَانَمِن عَلَقٍ 
اق ك لے به م ETE E E‏ 
ا 

فنزل من غار حراء يرتجفٌ من هول الوحي؛ 

كان بإمكانه أن يدهت بقدميه إلى أبي طالب عمه الذي اعتاد أن 
يحوطه ويرعاه. 1 

أو إلى أبي بكر صديقه الوفيٰ» وموضع سره 

ولك ا نه إلى لخدي 

نة مواقف فى هذه الدّنيا لا يحتاح فيها العرة أكثر من حضذ! 
وصل إليها وهو يرتجفٌ ويقول: زملوني» زملوني! 

فغطته, ؛ وضمّته وهَدَّاتَ من روعه. 

ولما ذهبّ عنه الرّوع. حدَّثها بما كان ثم قال لها: لقد خشيتٌ 
على شيا 


ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 
و 


فقالتَ له: كلا واللّه ما يُحْزيك الله أبداء 

إك تصل الرحم» وتحمل الكلء وتكسبٌ المعدوم, 

وثقري الضيفء وتعينٌ على نوائب الحق! 

ثم ذهبت به إلى ابن عمّها ورقة بن نوفلء وكان شيخاً كبيراً قد 
وكان قد تنصّرٌ في الجاهليةء وكتبّ الإنجيل بالعبرانيّة, 
فقالتَ له: يا ابن العمء اسمّعٌ من ابن أخيك! 

فقال له ورقة: يا ابن آخي» ماذا ترى؟ 

فأخبره النبئٌ ب خبرٌ ما رأىء 

فقال له ورقة: هذا التّاموسٌ الذي نزل على موسى, 

يا ليتني فيها جَدَّعاًء ليتني أكونٌ حيّا إذ يُخرجِكَ قومُكَ! 
فقال له النبيٌّ يَكِ: أَوَمُخْرجِيّ هُم5! 

فقال له: نعم» لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جثتٌ به إلا عُوديّ 
وإن يُدركني يومٌك أنصٌرّكَ نصرا مُوْرّراً! 

كم ما لبت ورقة أن توضيء وانقطع الوحيٌّ فترةً! 


الدَّرسُ الأوّل: 


على يحطن الأشياء أن #ناخر تات اجمن! 

إن الله سبحاتة خف من الأوفات وكيا 

کل دعوة دعوت الله ھا وتاخرث ك هدا ليس أواتياء 
تل با الل رورت قرافي 


وبالحق أنْزّلِنَاه 


لقد اسنتجات: ولعنه نه الأسئات! 
يك هه كرون ها أوانه. وهل يعتدل الناس إلا تحت وطأة 
الأيّام؛ 

وحدها الثَّارٌ تخر خَبَتَ الحديد وتصقله» ولولا وهج التّنور لبقيّ 
الخبزهجيناًا ` 

كان على النبيٌ اة أن ينتظرّ أربعين سنة ليصبحٌ العظيم الذي 
عرفناه؛ 

ثمة مسؤوليات لا بد لها أن يبلعْ العقل أوجه؛ 

والعاطفة أن فزن لهاد لا تنو 

اهلمعت أن الخضرٌ قد أخبرٌ موسى عليه السلام. 

الكل السميق اهلقا انما ارلا د بر ر 


لذو الثاني 
مَيَّء الاس وأعدّهم للمهمّة التي تريدّها منهم. 
من أردته أن يقوم بعمل ناجح درَبّة 
البنث أعدّها للزواج فا كنظ تدان السرة: 
والولد فهّمه طبائع النساء وأرشده 
معارك الحياة لا تخاض بغير عَدّة وعتاد! 
مع أن اير ا اسيل عا الارن 
ولكن امتلاك مفاتيح النجاح أمر حاسم في تحقيقه. 
الثيوة شيء فوق مستوى البشر» وعمل يحتاج روحاً وعقلاً وقلباً 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


والرّؤى التي كان يراها النبيٌ َي فتأتي كفلق الصبح, 
ما هي إلا تهيئة لاستقبال الوحي! 

وتحبيب الخلوة إلى قلب النبي َيه قبل نزول الوحي 
ما هو إلا صقل للرُوح والقلب والعقل! 


الدرس الثالث: 


الزّواجٍ الناجح هو الذي فيه من الصّداقة مقدار ما فيه من الحُب! 
أن تنس ويُؤنس بك, تَطمئَن وتْطمَتنٌ: تَجِبّرَ وتَجِبَّرٌ 

أن تهون الدُنيا كلها ولا يهون حبيبك: 

وأن يباع الكون كله ويشترى خاطر خليلك! 

أن تكون امنا احا للأمان كذلك. 

وأن تمسك فلا تر ك ولا e‏ 

وأن يتك كلاكما على صاحبه وهو لا يخشى السقوط. 
فإن لم يتحقق هذا المفهوم فعن أي مودّة ورحمة ة نتحدّث5! 
ألمّ تسأل نفسك مرَّةَ ولو من باب الفضول: 

لماذا ذهب النبيٌ ياء إلى خديجة بعدما نزل عليه الوحي؟! 
لماذا اختارها هي بالدَّات دوناً عن أقاربه وأصدقاته؟! 
هذا لأنها عاق كل هوك بالنسية لها 

se aE‏ باشل قر تم 


لهذا عرف أنه لذ ميه من أهل الأرطن غيرهاء 
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ويالحقَ كن 


را يي ا 


الدّرس الزابع: 


صنائعٌ المعروف تقي مصارعً السو 

هله اعا يحرفا الاس بالتحرية: 

لا تحتاج إلى دين لتَّدرَكَء وإن كان الدّينُ قد أرساها! 

تم هن كديح تدر تمن الاسالام شيك حيو E‏ 
يرتجف, 

وعندما قال لها: لقد خشيت على نفسي. 

قالتَ له: واللّه ما يُخرِيكٌ اللّه أبداً! 

ثم جعلت تَعَدّدٌ عليه قشائله: وسعروفه مع الثان؛ 

حتى وهم أهل جاهليّة كانوا يعرفون أن زارع الخير يحصده: 
ومُوقد نار الشر حتماً سيكتوي بها! 

فأكثرُوا من صنائع المعروف, لأنّه لا أحد أوفى من اللّه! 

م جر شبن ومن اھان امین 

ومن خذل خَذْلَ ومن ظلمَ أبتليّ بمن هو آظلم منه! 

أجبرُوا الخواطرء وإمسحوا الدموع» وَرَمّموا المكسور, 
اقضوا الدّيون؛ وسُّدَُوا الحاجات» واحفظوا ماء الوجوه: 
وتذكَرُوا آنه ما عُبدَ الله تعالى بشيء حب إليه. 
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جه مهم 


وبالحق أنزئناه ‏ 
الدرس التكامسن: 


تقول العربٌ: سل من كان به خبيرا. 

لا تطلب التُصيحة إلا من حكيم 

شار كا جوافعك إل ملم الها 

الأهوج يزيد المشكلات E‏ 

ومن لا خبرة له يّفتي بلا علم ولا بصيرة. 

الذي قتل عة وشسعين فسا ذهب يسأل عن التّوبة عند عابد؛ 
فلما أخبره أن لا توية لهء > قتله وأتمّ به المئة! 

فلما ذهب إلى عالم. القبره آن باب الثوية مقحوح على مضراعية 
نيما شطع ا ب 

ر رشن الى قرية اتضاتعيي كراد هلى الفتوى عاذ ليا 
فكان هذا سبباً في دخوله الجنّة برحمة الله! 

وعن دون قريش كلها ذهبت خديجة بالنبيّ ية إلى ورقة بن نوفلء 
م کا يه إلى شه التي طالب رغ ته له 

ولا إلى صديقه أبي بكر رغم أنْها تعرف أنه يفديه بروحه» 

ولا إلى حمزة صائد الأسود وفارس قريش المعروف,. 

المسألة وحيٌّ وخبر سماء وملائكة, 

وااو ان ورین درول ومجاله الذي عُرف بهء 

فَاشّْرَيُوا من منيع الثهر ودكرا هنكم القنوات! 
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ويالحقَ كن 


الدوس السّادسن: 


لم يكن ورقة بن نوفل يعلمٌ الغيب» ولكنّه كان يعلمٌ سُّنَّة الله في 
الكون, 

كان يعرف أن الحقٌّ والباطل في صراع حتى قيام السّاعة, 

تتغيّرٌ الميادين» ويتبادل المحاربون الأدوار أما الحرب فهي ذاتها! 
كان يعرف أن صدر قريش سيضيق على هذه الدعوة, 

وأ اظاها مقرل د ضر انمق اتی جا 

فيا اسل الثموي ويا اا العامتون لهذا الاين هن مشطف 
مجالاتهم› 

hp E EL 
إنهم ا يمادوتكم خاک وإنما يعاذوتكه رسا‎ 

ومن لم يجد في ميدان الحقٌّ كارهاً له فليّراجمٌ نفسه. 

غ ا رک نات افاس كلدك ا 2و1 

هذا دينٌ وصل إلينا بالأشلاء تناثرت, وبالدّماء نفرت, 

وبالأموال فقت وبالآذى وقع؛ وبالتشويه حصل؛ 

ولن يُحافظ عليه إلا بهذه الأشياءء 

إنَّ سلعة الله غالية؛ وإنَّ الله اشترى! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


هدا فِرَاقُ د بينى و بيك 


ليس بالضرورة أن يكون آحد الطرفين سا 

ولكنها نهاية الطريق! 

خُروج بعض الاس من حياتك لا يعني نهايتّها 
وإنما يعني نهاية الجُزء المُتعلق منهم فيها! 

العلاقات كالأغذية ا لها تاريخ صَلاحيّة 

وكل خطوة بعدها ستكونٌ سام ومُؤذية, 

فلا تول فراقاً حان أوانّه! 

لا يوجدٌ إنسانٌ ليس له بديلء 

ولا يُوجد فرصة هي خاتمة النوضن: 

وما دامت ال في الجسد فلا يوجد شيء ء اسمّه النهاية: 

7 نهاية هي ا لشيء جديد 

الناسٌ يؤذون من يضمنون 520 فكن دوماً قادراً على الرّحيل! 
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ويالحقَ اراد 


اجتمعٌ الملا من قريش ضي دار الندوة ليبحثوا في شان النبيّ کا 
فجاءهم إبليسٌ في صورة شيخ نجدي؛ 

فلما رأوم. قالوا له : من أنت5 

قال: شيعٌ من أهل نجد» سمعتٌ بما اجتمعتّم له 

فأردث أن أحضركم» ولن يعدمكم مني رأيّ ولا نصح! 

الوا له أدكل! 

فقال قائل من منهم: ما ترون في شأن محمد؟ 
e‏ اخبسُوه في وثاق» 

ل 

والله ليخرّجَنّ من محبسه إلى أصحابه من يُخبرهم بحبسه, 
فيثيوا مايه تی اا ودن یدک کے کو کا 

فما آمنْ عليكم أن خرجُوکم من بلادكم! 

فانظروا غير هذا الرأي! 

فقال قائل منهم: آخرجُوه من بين أظهركم؛ واستريحُوا مق 
فإنه إذا خرجّ لن يضرّكم ما صنع! 

فقال إبليسٌ : والله ما هذا لكم برأي! 

ألم تروا حلاوة قوله. وطلاقة لسانهء وأخذه للقلوب بحديثه؟! 
واللّه لثن فعلتم؛ ثم استعرض العربّ. لتجتمعنَّ إليهء 

ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم» ويقتل أشرافكم! 


16 


وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فقالوا: صدق واللّه الشيحٌ النّجِديٌ؛ فانظرُوا رأياً غير هذا ! 
فقال آبو جهل: والله لأشيرنٌ عليكم برآي ما أزاكتم ابض رتموه 
بعد» ما أرى ا 
قنوا ءوسا ذا 
فقال: تأخذوا من كل قبيلة وسيطاً شاباً جَلّداً. 
ثم يُعطى كل واحد منهم سيفاً صارماً. فيضريونّه ضربة رجل واحد! 
lA Sg‏ اا 
فلا أظنٌ هذا الحيّ من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم. 
٠ CSSA GE aE‏ 
ففال اللي هذا واللّه اراي القول ها قال الف ل از قر 
وتفرَّقُوا على هذا الرأيٌء وهم مُجمعون على المُضْيٍّ به! 
فجاء جبريل إلى النبيٌ بل وأمره ألا يبيتَ في مضجعه. 
وأَذنٌ له بالهجرة من مكة إلى المدينة, 
وأنزلٌ الله تعالى قوله: لوَِذْ يَنَكُرٌ بك الَدِينَ كَفَرُوا ليوك 
أؤْيَفْتُلُوةَ4 


الدَّرسُ الأوّل: 

من الحقائق المّرّة التي علينا الاعتراف بها: 

أن أهل الباطل يجتمعون على باطلهم أكثر مما يجتمعٌ أهل الحق 
على حقهم! 
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ويالحقَ كنا 


وهذا مرجعه إلى أنَّ أهل الباطل يرون الحق تهديداً لوجودهم» 

ترى كل فرقة منها في سجال مع غیرهاء 

بينهم باس شدي سکاف وضدراع تقوة: 

فإذا ما واجهتهم دعوةٌ حقٌّ اجتمعوا فوراً على باطلهم! 

ليق كبا وجني امن انحن يد بالا 

ترى كل جماعة أن الباطل الصرفٌ أهون من الحقّ الذي تخالفه 
في شي ٠‏ 

أهل الباطل يعرفون أن اجتماع أهل الحق يعني زوالهم: 

لهذا يُنَحُون كلّ خلاف بينهم جانباً وينّحدون, 

ا اهل لحن هفات كل ولخو هنهم در آن كرت راك ار 

كل فرقة منهم تريد من الفرق الأخرى أن تدخل تحت عباءتهاء 

وضي الغااب خلافات أهل الحق في مسائل فرعية. 

بمرور الزمن يجعلون هذه المسائل الفرعيّة هي الأصل, 

والأساس الذي يُميُزهم عن غيرهم, 

فتراهم يقتربون أو ينفرون من غيرهم» بمقدار ما يوافقونهم أو 
يُخالفونهم فيه! 

وانظرٌ الآن حولك كم حزباً إسلاميّاً ترى؛ وكم فرقةٌ؟! 

رهه واد كاي والخيم وكيم واخ وقيلقية راسد 

كلهم يؤمنون بالجنّة, والتار. والبعث» والحساب! 

ولكن كل فرقة منهم ترمي بقوسهاء 

بل وبعضها يخطو نحو الباطل أكثر مما يخطو نحو الحق إذا كان 
مع غيره! 

عد درل کوک عستت اند ي 
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مهم 


وبالحق أَنْزَلنَاه ت 


مالك ر حمفية ات والشيدة وشرقيع الذنينا راا 
الال 

اعقب ليم آهل الان واا اها 

وتوخدوا على هدف واحد» هو إزالة سلطان الإسلام عن تلك 
البلادء ۰ ٠‏ 

رغم أنّ ما كان يُفرقهم أكبرٌ مما د يُفَرّق أهل الحق؛ 

ونا يجه امسن مما يخ آهل الحا 

ولكنَّ الباطل المجتّمع. يغلبٌ الحق المتفرّق! 


الدَّرِسُ الثاني: 


شياطين الجن وشياطين الإنس حُلفاء! 

دعواهم واحدة؛ وهدفهم واحد! 

إبليسٌ الذي نزعٌ لباس السّتر عن أبوينا في الجنّة, 
بعد أن أغراهما أن يأكلا من شجرة المعصيةء 

يوجد منه آلاف الست البشريّة التي تحارب الحجاب! 
ولكن بعضهم بسيف الفكر والإعلام؛ 

وبعضهم بسيف الأزياء والموضة! 

إبليسش الذى سى جر المعصية قجرة الخاد 
يوجد منه الملايينٌ الذين حا درسه کد 

فسمُوا الأشياء بغير مُسمّياتها كي يسهل عليهم إقناع النّاس بهاء 
الشّذوذ الجنسيٌ أسموه علاقة مثليّة: 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


والخمور أسموها مشروبات روحيّة 

ال سود قاف خا ا 
ا سا 

والرنى أسهوه ضائدة! 

فانتبهُوا لهذه المعركة جيداًء وسوا الأشياء بمسمّياتها 


ی 


لا تجملوا الجرام ولا تميعوا السلال! 


الدرسن الثانت: 


ی الثامن أباليين! 

قط أيه مخ الأفكار والمكائد ما لا يخطرٌ على بال الشياطين,؛ 
لم يكن عند إبليسٌ خطة للقضاء على النبيٌ كلا 

ولكنه أعجبٌ بخطة أبي جهل! 

جين يقر الإنبان كى الصّلالة تبن فا 

حدّثني صديقٌ لي عن موقف يشيبٌ منه شعرٌ الرس 

ترف شاب على فتاة عبر أحد مواقع التُواضل؛ 

وشيئاً هفيك دوحديكاً بعد حدية, تطوّرت العلاقة إلى حب 

ثم اتفقا على الزّواج. 

ولكنه أخبرها في اليوم التالي أنه بمجرد أن وعدها بالزواج» 
شعر بضيق في الصّدرء وانكماش في القلب, 

واقه ترك لمعيب قل هذا سر شد هده تمي ما ليا ز لاش 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


ثم أخبرها بعد ذلك أنه یری في مناماته ما يحدث في منزلهم. 
وكان يُحدَّثها بكل صغيرة وكبيرة تحصل في عائلتها. 

وقائت تناب الد مل عن دة الفاصيل التي يخبرها بها. 

هي في بلد» وهو في بلدء ولا يوجد شخص مشترك بينهماء 

الأمن متافنات وروي للاشك! 

وثمّة سحر قد عَقدَ عليها وعلى أهل بيتها! 

ثم أخبرها ذات ليلة أنَّ أختها ستأتي ي إلى بيت أهلها بسبب شجار 
مع زوجهاء 

ووالفدل سابك اختهنا إلى بيت العائلة وقد طردها زوجها من 
البينته 

لع كد هدك ولو عة أنه ادن 

الأمر تخطى معرفة ما الذي حدث معهم بالأمس, 

إلى معرفة ما الذي سيحدث معهم في الغد! 

ولكنه أخبرها أنه متمسّك بها ونه لخ حتركيا انداء 

فهي حب اة الذي ي يستحق أن يقاتل لأجله! 

و جيه Cos‏ 
هذا السشحر عنها! 

فنع آيام اخبرها أن الطريفة ال دة له اي 

هي أن تحصل على مَنيّ زوج أختها وتحرقه. 

ھر اکا شد ده ولا يدرف هدا 

ولأنها كانت يائسة ترى طلاق أختها سيقع 

وترى حب حياتها سيضيعٌ منهاء 

مكنتٌ زوج أختها من نفسها! 
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- وبالحق أنْزّلِنَاه 


لتكتشف بعد ذلك أن زوج أختها قد استأجر هذا الشاب 
ودقع له الفال کی يمثل دون الحبيث: 

وهو الذي كان يخبره بأسرار العائلة وما يحدث معهاء 

وهو الذي طرد زوجته إلى بيت أهلها لتصدّق نبوءة حبيبهاء 
لأنه كان تحت حت زوجته» ويريدها لنفسه. 

قای شیطان قادر على آن يكف فصول هذه المسرحية: 

بل ويمكلها يعد ذلك بيدا اشر المتقن4! 


الرس الرّابع: 


كُنّ مع الله يكن معك! 

لست شيا لياق إليك جيريل ويخبرك يمكاكن الثاين: 
ولكنّك مؤمن في رعاية الله وحفظه» ورحمته. 
سقو الله هتك اللو يكلم قراء شعني 
اوعدي ل ا كيبي اا 

أو مكان ترغبٌ بالذّهاب إليه فيشغلكَ عنه. 

أو مكان آخر فيه النّجاة فيجعل لك فيه حاجةً! 
ميعدت الله مان نس اتو قب ساكب ان 
في أخر لحظة فلا يقدم على ما عزْمَ عليهء 

أو يشغله بنفسه وقد كان تفرع لك. 

أو يُسلطٌ عليه من هو أكثر شرا منه: 

فيكفيّ المؤمن شر القتال! 
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وبالحَق أَنْزئْئَاه ‏ 
خر يوست عليه السّلام من السّجن يرؤيا رآها الملك في ,منامة: 
لا بصاعقة تضربٌ باب السجن فتزيحه! 
وهلك الم ببعوضة لا تكاد کرش 
لا حبك عرمره سكع E‏ 
فلا تشكْلٌ تفكيرك كيف تنجو من شر الناس: 
بقدر ما تشغله كيف تُرضيّ رب الناس, 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


ااا يرسل إلينا الإشارات: 

بالجنارّة تمر بك تهرك هرّاً. 

وتخبرّكَ أن كفاك بُعداً حان وقتٌ التّوبة 

بالآية TD.‏ توما لك وعدكا 

فتشعرٌ أن الناس ا ألف وأربعمكة سنة واحداً من واحد. 
بهذا الصّوت الذي تسمّعُه داخلك يقول لك: 

إياك أن تمشي في هذه افو 

هذا الإنسانٌ سيلحق بك الضرر. 
a‏ 

هذه الفُرصة فخ مُحكم., 

ليس عن عبث يرسل الله هذه الإشارات لك فلا تتجاهلها! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


قال أسلمٌ بن عمران: كنا في حصار القسطنطينيّة. 
فخرجَ من المدينة صت عظيم من الرّوم؛ 

وصففنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين: 

فحملَ رجلٌ من المسلمين على صف الروم: 

حتى دخل فيهم: ثم خرج علينا مُقبلاً. 

فصاح النَّاسٌ فقالوا: ألقى بيديه في التّهلكة. 

ققام أبوايوب الأتضاري صاحب رسول الله لاز فقال: 
أيها الناسن إن كتارلون هذه الآية على غيرما الول شد 
نزلت فينا معشر الأنصارء ذلك إا لما أعرّ الله دينه. وكثر ناصروه»› 
قُلنا بعضنا لبعض سرّاً: إِنَّ أموالنا قد ضاعت. 

فلو أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع منهاء 

فأنزلَ الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا بهء فقال: 


لوََنفِقُواً فى سَبِيلٍ أله ولا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكةِ4. 


الرس الأوّل: 


حُكمُنَا على قضية ما کف ا 

قدو ها يكشفٌ عن حقيقة فهمنا ھا 

إذا ما تعلق الأمريالدنيا فتسديد ومقارية 

تقديرٌ للعواقب: وحسابٌ للمنفعة: ثم المفاضلة بين هذا وذاك: 
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ويالحقَ كن 


2 إذا ما تعلق الأمر بالدّين فالعقل يعمل في فهم النّص 

ولا يشتغل في إيجاد حل أو حكم لقضية قد بت فيها. 

فا هما تفا يه أن الا الذي لا یری أبعد مما تریه إياه عيناه: 
بريد أن سشدوك على الله تعالي: 

الذي يرى الأمور بكل جوانبهاء وما عَلمَه العبدٌ منها وما جَهِلَه 

فإن كان الشرعٌ في كمّة وعقلكَ في كفة. 

فقد حان الوقلت ان كوا جع كا 

لا أن تبحث عن حلول لقضايا أكبر منك 

اک الاد شاد طلى کل اوتف الشخسية! 

ولستٌ أقلل من قدر العقل؛ ولا أقول لك: لا مُمَكرٌء 

ما أطلق أحدٌّ العقل كما أطلقه الإسلام 

وا خت على الشكير والتديو خد عمسا خت عليه هة الدج 
اف 

ولكن كل هذا مشروط بأن لا يخلع المرءٌ عباءة عبوديته لله 

تُفكرٌ وأنتَ عبد» وتتأمل وأنتَ عبد. وتستنتج وأنت عبد ؛ 

أما أن تطرح فكراً مقابل فكر ربانيٰء وحكماً مقابل حكم إلهيّ. 

دا لبس كيرا ولا تدرا 

الك هنا تر تبت را من حيث تدري أو لا تدري! 

إن الذي يُفتي بالعقل مع وجود النّص القاطع. يُهلك نفسّه؛ ويُهلك 
الثاسن؛ 

ومصيره نهاية المطاف كالعابد الذي أفتى للذي قتل تسعة 
وتسعين سا 

أن لا قوية له طتاكلة وأكمل به المكةا 
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وبالحَق أَنْزَلْنَاه ت 
لقد نظرَ بعقله إلى العدد فاستعظمه. 
ولم ينظر بالنصٌ إلى رحمة الله ليعرف أن لا ذنب مهما كبرء 
إلا ورحمة الله تعالى وعفوه أكبر منه! 


الرس الثّاني: 


لامكا طلن كل الهو ينين ها 

فإنك إن فعلتٌ خسرت الدّين ولم تريح الدُنياء 

وإنك ارجات هين الها رة ييا رجا الا 

اشرق للت هوا ا عا ی 

إنك لو نظرت إلى مصعب بن عُمير فتى قريش الوسيم والمدللء 
يوم غزوة أحد ورأيتهم قد غطوه بخرقة أقصر من جسده 

إذا تغط راسه كفت فاه وإذ غطلوا قدميه اكه زا 
غلك تهر ادع ليده النياية الباكسةا 

ولكن ذلك اليوم كان خير أيام مصعب بن عميرء 

هو في ذاك اليوم غادر ضيق الدّنيا إلى سّعة الآخرة, 

وفرٌ من كدر هذا الكوكب إلى سعادة أهل الجنة! 

ا الو رت جين الذنها إلى مهه الووس وهنو يقد اه 
ا 

ليلحق بالنبيّ لار في المدينة. 

لقلتَ بلسان الجاهل: أي صفقة خاسرة هذه 

ولكنكٌ متى علمت أن النبيّ ب قد تلقّاه قائلاً: 
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س وبالحق اراد 


ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى! 

لعلمتٌ أن للرجال ميادين تجارة تختلفٌ عن أسواق الدثيا! 

وإِنّكَ لو نظرت بعين الدّنيا إلى ماشطة ابنة فرعون, 

وأولادها يُلَقونَ في الزيت المغلي واحداً تلو آخر فتطفو عظامُهم: 
لقلت بلسان الحُمّق: أي أمَّ قاسية هي! 

ولكنكٌ لو علمتٌ أن النبيّ ل قد شم ريحاً طيّباً في ليلة معراجه, 
سال هنما تاخبرة جربل أن هذه راككة الماشطة وأولادهاء 
لعلمت أن معارك العقيدة بنتائجها الثهائية: 

وليست بتلك النهايات الدّنيوية التي تبدو للعين التي لا ترى, 
ا الاما هو اماس 

وإنكَ لو نظرت بعين الدّنيا إلى غزوة تبوك. 

ورأيتَ عثمان بن عفان يصب نصفٌ ماله في حجر النبيٍّ کيا 
لقَلتَ بلسان أخرق: عد الكل ماله! 

وك لوعف أن ان كل شد :كلت الما نيدن 

ثم قال: ما ضير عثمان ما فعل بعد اليوم: 

لعلمتَ أنَّ الرّجال يظهرون في المواقف الصّعبة, 

وأنّ المال خادم جيّد ولكنه سيد سيٌّء: 

وإنما هي مرّة ينجو فيها المرءٌ إلى الأبد. أو يهلك إلى الأبد! 


الدّرس الثالث: 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
ليوا آنا ول نے 
أولتك هم الطاعئُون في الإيمان: البالعُون فيه عتياً. 
أولئك الذين استقبلوا النبيٌ ا في مدينتهم: 
وقاتلوا المشركين معه»ء ومنعوه مما يمنعوا منه أعراضهم وأولادهم, 
وقدَّموا في سبيل دعوته دماءَهم وآموالهم» 
ثم لما آرادوا أن يعودوا إلى دنياهم جاءهم تحذير رهم 
فلا ترک إلى شاضيك مهما گان تجميلة: 
وإنما حاربٌ بكل ما أوتيتَ من قوّة ألا تفسده: 
اس ا س التب كلك ودرا كاة اموالهى قلا مات ارتوا 
فما نفعهم إيمانهم القديم» ولا زكاتهم السّالفة! 
فإن كان ماضيك مُشرقاً فْسَلٍ ا 
وإن كان قاتماً فأصّلحٌ ما بقيّ يغفرٌ لك ما مضى! 
أما أن تمنَّ على الله بماضيك فأنتٌ لم تفهم الدّرسٌ بعد: 
إنَّ العبرة بالخواتيم! 


الدَّرِسُ الرّابع: 


الأمورٌ تقاس بأوقاتها وظروفهاء 

ثمّة مواقف يكون الإقدامٌ فيها تهوّراً. وثمّة مواقف يكون الإحجّامٌ 
ھا جنا 

والشجاهة فى موطعها محمودة مهما كانت نتافجهاً: 

والحَدَّرٌ في غير موضعه مذمومٌ ولو أدَّى إلى السّلامة! 
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ويالحقَ كن 


والحكيمٌ من قدر الموقفٌ وتعامل معه بما يقتضي. 

خالد بن الوليد انسحبٌ بالجيش يوم مؤتة. 

ولكنه ثبت في حروب الردةء وكسر كبرياء الروم في اليرموك, 
في مُؤتة لم تكن تنقصّه الشجاعةء خالد هو خالدء 

وفي اليرموك لم يكن ينقصّه الحذرء 

وله رای فی الأول الققال مغامرة فقن دما اليش 

ونال بالجيش وساما نبويا من رتبة: أنتم الكرّار 

قالها لهم النبيٌ َل حين اتهمهم النَاسٌ بالقرار! 

وة اف الا الشرصية انه فاح هلى انعدو 
بهذا هد الد كما يقول عقف أو بكر أناة القط ووثبة الا سةد 
ثم وهل وصل إلينا هذا الدِّين إلا على بحر من الدماءء 

وهلا بعالت شبك ها يقمل کے كال کے خی 

وما يفعل قبرٌ أبي موسى قرب أسوار القسطنطينيّة 

وما يفعل قبرٌ عبادة بن الصامت في فلسطين؛ 

وما يفعل قبرَ زيد بن حارثة في الأردنء 

هؤلاء لم يخرجوا من المدينة المنوّرة سياحة ونزهة, 

نقد وشا ان اخ على اكديم و خرو لرن ل زثم رذ الله 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


يحميك اللّه بطرّق لا تَفَهَمُها! 

تخرق لك ا 

لأنّ الله يريد أن يحميك من إبحار خاطيّ! 
و ستتعثر لك a‏ 

as IS‏ مُوذية! 
وستفوت عليك فرص 

لن الله تعطياف ما تة لاما تريدها 
و ستطدع فی و اجيك. 

لأنها الطريقة ة الوحيدة كي تستفيق من غفلتك! 
و € م ور و 

ول اب أل خطرات الأنس باللّه 
الكثيرٌ من الحماية يأتي مقرُوناً بالوجع! 
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ويالحقَ كن 


جرح کی الوم اجر إلى ال كلل 

فتبعه نفرٌ من قريش من المشركين يريدون أن يعيدوه: 

فنزل عن دابته؛ ونثرٌ ما في كنانته من اسهم وأحنّ قوسّه وقال: 
يا معشرٌ قريش: لقد علمتم ني من أرمّاكم: 

ويم الله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بما في كنانتيء 

فم ضرت سيقي مايق كي يدي ينه شي 

ثم بعدها افعّلوا ما شئتم! 

كقالوا له افيه معلركا فر مالك هدا وملك ها بل 

ثم تريدٌ أن تخرجٌ بنفسك ومالكء واللّه لا يكون هذا! 

شال لهم: ارايت إن اعطيتكم مالي الحلوخ سبيلق؟ 

فقالوا: نعم. 

فدلهم على مكان ماله فذهبوا وأخذوه 

زی هو قحو الب 205 اجر 

فلما وصلّ إلى المدينة المنوّرة: تلقّاه لنب يلل بقوله: 

ربح البيع أبا يحيىء ربح البيع أبا يحيى, 

وأنزل الله تعالى قوله: #وَمِنَ الاس من يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَعَاءَ 
مَرْضَاتٍ اللو 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


الرس الأول: 


الحياة مواقت عر 

وتكنة مرو فته علق الاتضان O TT E‏ 

أنه [ذا ات فق ل اده غم كله ليقث يعدها١‏ 

نها هيادة الموقف الواحد التي إن أقمتها استقام بعدها كل شيء؛ 

وآ اهدر كينا سيغرط کت ازات کا خيظا : 

ثم ستكتشفٌ في لحظة ما قبح عُرَيك! 

کل مني لل أن کی ارما على ع راه 

مناكان کین هذا كل الدل وإنما أكلف 

فكما راودوه عن هجرته بماله على مشارف مكة: 

فسيراودونه عن صلاته وتوحيده في بطنها كذلك! 

ولو تأملتَ حديث السّبعة الذي يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
لوجدت كلاكةٌ منهم قد الوا هذا الشرف العظيم بعبادة الموقف 
الواحد! 

رجل دعته اا ذات عنصب وجمال فال إني أخاف الله! 

لحظة واحدة انتصرتٌ فيها العقة على أجيج «الشهوة 

وانتصرتٌ فيها عظمة مراقبة الله على أمان الخلوة. 

اس ا اد ار اة 

ورجل تصدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
لحظة واحدة انتصرت فيها رغبة ستر المحتاج وجبر خاطره 

طلن حت انع فى أنه ي الاقمان متصدكا فده الثاس: 
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ويالحقَ اراد 


هي التي كانت فيصلا بين عبادة الخفاء وعبادة الرياء! 
شاد داي لان ی كن حر عله على الله الى اللات بر 
الميئة 
وماكانك هذه الجاكزة الط تتعوع لول بح الله الي 
اخبر خراطر الاس في سد کان 
ذو کر الله غاا تاشت غاد 
لحظة واحدة تجلت فيها عظمة الله تعالى في قلب عبد 
استشعرٌ فيها ذنبّه وقدرة الله عليه 
واستشعرٌ فيها ضعفة وقوة ربه فبكى, 
ذم دما واجوة فن كلت ضادق کان قننيا ات 
فإياك إياك أن تفط في وقفات العرًا 


الدرس الثاني: 


ثمّة عبادة عظيمة اسمها: التَرّكَ للّه! 

وقد ربح بيع أبي يحيى لأنه ترك للّه! 

كل معصية قدرّتَ عليها ولم يمنعك منها إلا مراقبة اللّه تعالىء 
فاستشعر معها قول نبيّك مَل ربح البيعٌ أبا يحيى, 

وقتذاك ستصبحٌ لدّة الدَرّك أجمل من لذّة الفعل! 

كل انتقام كان بإمكانك أن تنفذه 

زلم بحل بيتك وبين إثفااه إلا رضي الله عن العافين عن القاس 
فاستشعرٌ معه قول حبيبك مَك ربح البيع أبا يحيى! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْتَاه ١‏ 
عون الك سق لدا أجل مخ تة اهاد 
كل مديون عجر أن يُسدّدَ لك مالك وقد حانّ وقت سداده 
وكان بإمكانك أن تشكو وتفضح» فقررت أن تسامح وتعفو وتصفح» 
فاستشعرٌ معه: ربح البيع أبا يحيى, 
وكا ققط مرق ل السا ا ااا 
كل صدقة هممت بها فوقفٌ في وجهك الشيطان يوسوس لك ألا 
ضّعٌ يدك في جيبك وأخرجها فوراء 
متخيلاً النبيّ ية يقول لك: ربح البيع؛ 
رقا ففف تمر أن الذة الخطاء موق لذ الأهذا 


الرس الثالث: 


ما قيمة المال إن كنت له بخادما يدل أن تكون له سهد ا 

ما قيمة المال إن كان ثمناً لدينك؟! 

ما قيمة المال إن أريقٌ في سبيله ماء وجهكَء ومّتكتٌ لأجله 
كرامتكة! 

ما قيمة المال إن كنت ستعيش عيش الفقراء وتُحاسبٌ حساب 
الأغنياء؟! 

ما قيمة المال إن لم يرّ الله أثره عليك؟! 

ما قيمته إن لم تَسَعدٌ به زوجة؛ وتيَسّرٌ به حياة أولاد؟! 


ما قيمته إن لم تسدَّ به حاجة صديقء أو تجبر به خاطر محتاج 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


ما قيمته إن لم يكن للفقير فيه نصيب» وللمديون به سلوى؛ 
مااكيدكه إن لويكن المريكي EM ERR‏ رغيتب جين 
ما قيمته إن لم يكن للمجاهد سنداً. «وللبسضي عنقا > ولدار تحفيظ 
الشران كا 

أنتَ ترتفعٌ بقدر ما يكون المال تحت قدميك. 

وتنحط بقدر ما يكون المال فوق رأسك! 


الرس الزابع: 


ت رطان على افا أحياناء 

وشأن التاس منذ آيد الدهر أن تهاجرواء 

ولك أن تتخيّلٌ النبيّ يله على مشارف مكة والدموع في عينيه 
وهو يقول: 

واللّه إنك لأحبٌ البلاد إليّ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجتٌ 
فهو لم يُهاجرٌ من مكة لكفر أهلها وإنما لظلمهم» 

ولم يأمرٌ أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لإسلام حاكمها وإنما 
لعدله! 

ثمّة ظروف تسلبٌ الإنسان من نفسه. 

وتشعره أنَّ الأرض بجبالها جاثمة على صدره وأنّه يتنفس من 
خرم إبرة 

وقد يُهاجر المرءٌ طلباً لعلم واختصاص» 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وقد يُهاجر بحثاً غن ريف خر ولعم غين 
ولست من أهل الفتوى ولا أريد أن أفتي. 
ولكن ما شاهدناه عياناً أنه ما هاجر أحد إلى الغرب مقيماء 
إلا وأكل بعد ذلك أصابعه من الندم» 
وها اده فى حال من مت اسو واولا أشد نما لوكا رحد 
فهلا سألتَ نفسك أي قَيّم سيأخذ أولادك. 
وأي متا فح ينتيل اا بناتك, 
وأيّ ظروف اجتماعيّة وفكريّة ستلقي بنفسك في غمارهاء 
نعم هناك نماذج مشرّفة لمهاجرين كثر, 
وشخصياً أعرف كثيرين أقاموا أمر دينهم هناك كأنهم في بلاد 
الإسلام: 
ولكنها إقامة القابض على الجمر! 
على أية حال إن قررتٌ أن تَقيمَ أو تهاجر, 
فلا تنس أن دينك هو عظمك وشحمك ولحمك ودمك؛ 
وأنَّ الدنيا كلها ثمن بخس مقابل أن يضيع: 
ولا خير في سعة من الدنيا إن ضيّعتَ الآخرة! 
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ويالحقَ اراد 


«ولا نمث يئڪ أَحَد» 


تعامّل مع العلاقات التي انتهتٌ كأنّها قبور, 

والقبُور لا تنبتش! 

ومن صارَ وراء ظهرك فدَعَه وراءَ ظهرك, 

لا تكن أسير ماضيك. 

ولا رقم البات کارا سفن ل را ا کی 

المعارك التي لا طائلٌ منها تستنزقُكَ, فادرٌ ظهرك! 
والصّداقات التي تنتقصٌ من شرك لا تلرّمك» فتعلّمَ أن فار 
والأماكنٌ التي تشتل فيك الشّغف تُطفتك: فنعا أن فادرا ` 
وَتذْكَرٌ داكماً أنَّ لك وجهة عليك أن تبلفها 

فإِنَّ المُلتفت لا يَصل! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


قال النبيٌ يك مرّةَ لأصحابه: 

من تصدّقَ بصدقة فله مثلها في الجنّة! 

فان آنه ااا إن تصدّقتٌ بحديقتي: فلي مثلها في الجنّة؟ 
فقال له النبيٌ كلا : نعم! 

قال: وام الدحداح معي؟ 

قال تمه! ٤‏ 

قال: والصّبية معي؟ة 

قال: نعم! 

فرج أبو الدّحداحٌ إلى حديقته فوجدَ أمَّ الدّحداح والصّبية فيهاء 
فوقفٌ على بابها وتحرّجٌ أن يدخلها! 1 

اا اوا 

قالتٌ: لبيك يا أبا الدحداح! 

قال: إني جعلتٌ حديقتي صدقة. واشترطتٌ مثلها في الجنّة, 

وام الدّحداح معي؛ والصّبية معي! 

ففانة لب بارت الله نك هما اشتریت! 

وجرا سن الحديقة: وسلمها أبو الدّحداح للنبيٌّ كَل يجعلها في 
سبيل اللّه! 

وأنزلَ الله تعالى في أبي الدّحداح قوله: 
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وبِالحَّقَ أَنْرَنْنَاه 
الدرس الأول: 


إن قال نبِيّكَ ب شيئاً فصدّقه. 

9 تحت عاك باب الفقل طرياة فرك بانامل الشف 

هذا العقل طاقته حدود الحياة الدّنيا فقط؛ 

أا ات فمسألة تصديق وتسليم وإيمان 

أي عقل هذا الذي سيستوعبٌ حجم العرش والسَماوات السيع 
والأراضيف 

بالنسبة إلى العرش كحلقة في الصحراء! 

أي عقل هذا الذي شک ا عرضها السماوات والأرض؟! 
E‏ الصّخرة فهوق سبعين خريفا قبل آن شر في 
کا 

أي عقل هذا الذي سيستوعبٌ صراطا أدق من الشعرة وَأَحَدٌ من 
ا 

وستعبرٌ عليه الخلائق بأخمالها ك بأقدامياة! 

أي ففل هذا الذي سيستوعبٌ كنت الميزان يوم الحساب» 

وكيف تصبحٌ يها الأعمال اوؤانا تكال اس اها 

أي عقل هذا الذي سيستوعبٌ أن تتطّ السماء. 

لأن ما فيها موضع شبر إلا ملك راكع أو ساجد. 

يُبعثون يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك! 

أيّ عقلٍ هذا الى سيستوشت أن يضي ر الوت كيشا بوم القيامة 
ثم يُذبحء وينادى: يا أهل النار خلود ولا موت, يا أهل الجنة خلود 


ولا موت! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


ثم وهل يستوعبٌ العقل كل ما جرى في الدّنيا حتى يُعَمِلَ عقله 
ا 

آي عقلٍ يستطيعٌ أن يُفَسّرَ كيف ي شق ا ا 

وكيف تصيرٌ النار برداً وسلاماً على رجلٍ یلقی فيهاء 

وكيف يبتع الحوتٌ رجلا آياما ف فة هاا على ااي 

نكيت لحيل امرأة دون أن يكون لها زوج» 

وكيف تقفٌ السّكين عاجزةً أمام رقبة إسماعيل عليه السَّلام فلا 
تذبحه 

هذا الدَّينُ يحترم العقل في حدود قدرته واستيعابهء 

أما الإيمان فمسألة قلوب» قلوب فقط! 


الدَّرِسُ التاني: 


ما اجمل هذا الدّيخ حين بوخد بالعنليه: 

وما أجمل المؤمن حين يثق بوعد اللّه. 

اکآ خان انكر هذه القضه 

جاءتني زوجتي يوما وقالتٌ لي: هناك امرأة قد خُرمتٌ الإنجاب» 
وقال الأطباء: إنه لا سبيل إلى أن بل !9 بط ابوب 
والمرأة فة فقيرة بالكاد تجد قوت يومها وهي ثحب أن تنجب. 
وإني أريد أن انيعو شيا من ذهبي وأتكفل بعمليتها! 

فقلتٌ لها: بارك الله بك. ولكن المال كثير وللّه الحمدء 
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ويالحقَ كن 


فخذي ما شئت ولا داعي لأن تبيعي من ذهبك! 
ناآ ادف كها شرف الله قال يقول: 
لن تاوا ار حى ُنفِقُوا مما بون 

وكان هذا الموقف من أجمل ما مر معي في حياتي! 
أعجبنى دا أن تكون الآيات شیا Ess‏ 


الدرس الثانت: 


أعيثو] بمطتكم على الى 

ولا تقفوا في وجوه الاس وهم في طريقهم إلى اللّه! 

إذا رأيت زوجك يسارع في بر أبويه فخذي على يده وشجعيه: 

کن الى مين إنسانا على الى لهم أجرة: 

وإذا رأيتَ زوجتك تريدٌ حجاباً شرعيًاً كاملا 

فإياك أن تكون عثرة بينها وبين أوامر الله 

شجّعهاء وأعطها المال بقدر استطاعتك لتشتري, 

بالأساس أنتَ مأمور بهذا قبلهاء وهذه مهمّتك قبل أن تكون 
وليس هناك أحقر من الذي يرفص الحجاب بسبب «البرستيج» 
الاجتماعي؛ 

فيعمدٌ إلى طلب يد فتاة محجبة ثم يشترط عليها خلعه! 

وهذا واللّه من فعل الأباليس! ٠‏ 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
إذا آواة ابتك أن ينتسبٌ إلى حلقة لتحفيظ القرآنء 
فلا تقل له: : ستفشل في دراستك! 
من قال لك أن كناك القرآن فاشلون في دراستهم ووظائفهم» 
هذا القرآن ما نزل بساحة إلا باركهاء 
ثم إن العيب أن تنتظر ابنك ليُبادر هو بالفكرة. 
أي أب أنتٌ إن لم کی وتشجعه» وتكافته! 
وإذا آرادت ابنتٌك أن تغطي وجههاء 
فلا تمنعيها بحجة أن النقاب يُوْخْرٌ العريس! 
ملايين المنقبات متزوجات؛ وملايين السّافرات عزباوات» 
العريسٌ كالمالء والصّحةء والوظيفة:؛ والسّعادة؛ رزق يسوقه اللّه 
إلى عباده؛ 


واللّه أكرم من أن يسوق الرزق إلى عاص ويمنعه عن طائع! 


الدَّرسُ الزابع: 


المرءُ في ظل صدقته يوم القيامة! 

هذا وعد ا الا قصدّقه 

وعش المشهد بقلبك وروحك؛ 

تلآ يوم الاما وق دنت الشمس من رزو انا 
ويقول العاصي: ليا ليْتّی قَدَّمْتُ يا4 

وأنتٌ جالسٌ فى ظل صدقتك؛ آمن مطمئن»› 
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ويالحقَ كن 


تصدَّقتَ لأجل هذه اللحظة وها هي قد أتتّ! 

مالك بين نديك الآن هاشكر تر به ليوم القيامة ظلاً: 

لا تتركٌ مالك للورثة يتنعمون به ثم تجلس في قبرك وحيداً. 
فظو ا ن تتن آ خف كنك ا يعمل لك عدف جا 

لا بأس أن تُفكر بأولادك من بعدك. 

ولكن ليس على حساب أن تنجو بنفسك» 

الميت في قبره تسعده صدقته؛ فتصدق أنت. 

وتسره صدقة جارية يجري عليه أجرهاء فاجعل لك على الأقل 
واحدة 

ثم من قال لك إن الصّدقة تنقضن المال؛ 

كان وعدا على الله انه جما امي هي تسد برو ار 
ییا د 

إلا وأخلفٌ عليه أمثالهاء لا أحد أوفى ولا أكرم من الله 

ثم هناك شيء اسمه البركة ما أنزلها الله کی شي إلا كثرته: 

وكل مال منزوع البركة لا يكضي وإن كثر. 

وكل مال نزلتٌ فيه البركة يكفي وإن قل! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


10 


وَلَعَصِبرَنَ گل ما نرت 


سيقُولُونَ فيك ما ليس فيك. 

وسيحَاولُون جاهدينَ أن يعُرقَلُوا سيرك» ويكسرُوا مجاذيفك, 
وحتى عندما تَصلّ سيحَاولُون التقليل من إنجازِكَ! 

ف هو دأبٌ الفاشلين والفارغين دوا 

ف تدم بالاستنقاص من نجاح الآخرين, 

وسيك اون في نواياك ليّزِيحُوا ص فعلك الجميل بريقه! 

الكثيرٌ من الأيدي ميتطقكك غد وا 

وال من الألسن ستلوك لحمك غيظاً وكير ! 

تابعٌ طريقك ولا تلتفت. 

ولو أن كل من رماك بحجر وقفتَ لتردّه عليه فمتى تبلغ وجهتّك5! 
كل ولعو كما قاس E‏ عيسو انها تر 

وكلما حاولوا أن يُنزلُوك إلى مستواهم ترفعْ 

ورثل عليهم قول الصّالحين مر التاريخ: وَلَْصَبِرَنَ عَلَى ما آدَيتَمُونَا! 
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ويالحقَ اراد 


11 


دخل أبو بكر الصديق ذات يوم كَتَاباً لليهود 

رهم دا إلى رل ن عا اسه جاص ية 
عازوراء» 

فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلمٌ؛ فإنك تعلمٌ أنّ محمداً 
رسول الله 

قد جاءكم بالحق تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة. 

فآمن؛ وصدَّقٌ؛ وأقرض الله كوا حيطا متخا نة وتا مف 
لك الثواب! 

فقال له فنحاص: يا أبا بكر قرغ ان الله يستقرضنا أموالناء 

وما يستقرض إلا فقيو من تي کان كان فا ما تقول: 

فَإِنٌَّ الله إذن فقير ونحن أغنياء» ولو كان غنياً ما استقرضنا أموالنا! 
فغضبٌ أبو بكر وضربٌ وجه فنحاص ضربةٌ شديدة. 

وقال لوالا کسی د العهد الذي بيننا لضريتٌ عنقك! 
فجاء فنحاص إلى النبيّ َي فقال: 

باد ع الغا بى ا 

فقال النبيٌّ َة لأبي بكر: ما الذي حملك على ما صنعتٌَ؟! 

فقال: يا رسول اللّه» إن عدو الله قال قولاً عظيماًء 

زعم أنَّ الله فقيرٌ وأنهم أغنياء. ففضبتٌ لله وضريتٌ وجهه. 

قات تحاص دن فاخو اللقانى قت ودا على فاص 
تقد ا لآسى بكر: 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلئَاه ‏ 
لَقَد سي اله قَوْلَ الذي قَالُوا ِنَ اله قير وق أَغْبيَا 
Se‏ لے الأنباءَ بير > EES‏ 


الرس الأوّل: 


الحلال والحرام ثابتان لا جدال في هذاء ولكن لكل مجتمع 
مهناك تات كحك على الخلا د 

وهن أزاد الحرام عليه أن يبحث عنه بذ بشق النفس والحيلة. 

وهناك مجتمعات تَحملكَ على الحرام حملاً. 

ومن أراد الحلال فيها كان غريباًء وطوبى للغرياء! 

في بلاد المسلعين اقل ارا سب آن تون شبن الاد العتسة 
قولاً. 

أن تكون ضدَّه عملاً في أيٍّ نشاط يُقام لمناهضتهء 

وأن تكون ضده في تنشئة تنشئة أولادك على القطرة السليفة: 

والاشمئزاز من كل ميل يخالفها! 

أمّا في بلاد غير المسلمين إن أقمتٌ فعالية ضد الشّذوة مسوك 
وإن رفضته قولاء وكرّهتٌ الناس به اتهموك برّهاب المثليّة وريما 
أدانوك؛ 

ولكن بيتك هو ساحة ميدانك وجهادك! 
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ويالحقَ كنا 


وَإنَّ السّاكت هناك قد يكون في قلبه إيمان أكبر من إيمان المتكلم 
هناء 

وإن كان المتكلم هنا تحرقه شرارةء فذاك في سعير جنونهم 
وشذدوذهم 

فقبل أن تحكموا على الناس تفهموا طبيعة المجتمعات التي 
لا تكونوا أنتم ومجتمعاتهم عليهم: 

أنتم لا تعرفون أي جهاد يلزم المرأة هناك لتضع حجابها على 
راسها 

ولا تعرفون أيٌّ جهاد يلزم الرجل هناك ليكون من رواد المسجدء 
لواتتقدضوا بتشور الس البراكة هناك ع حي اقاكل عفن 
لرا الذين يعيشوخ هناك ها الذي يتعلمه ولاهم فى المدارينة! 
ولمًّا كان دين المرء أغلى من روحه. 

فالأصل ألا يسكن إلا في البيئة التي تعينه على حفظ دينهء 

لهذا فالهجرة إلى بلاد الغرب لمجرد الحصول على رغد العيش, 

هو إلقاء للنّفس والأهل في مستنقع آسن قلما نتجق حك منه: 
فاتقوا الله في أنفسكم وأهليقية ٠‏ 

و اجو ن الظروف باق ةا ل 

عليه أن يعلم أنه لا عذر لأحد في أن ينتهك حرمات الله 

أما في شؤون الحياة فليس هناك إلا قانون واحد: 


#فَانَقُوا الک ما اسْتَطعْتُهْ4 
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جه مهم 


وبالحَقَ أنزئناه ‏ 
الرس الثاني: 


الأصل أن يبتعد الإنسان عن أهل الضَّلال والملل الأخرى ما 
استطاع, 

نعم؛ الجار غير المسلم يُكرمٌُ ولا يُمان وهذا من أخلاق قا 
وزميل العمل على غير ملتنا نزوره إذا مرضن» وتعزيه بمن فقدء 

هذا الدّين هو دين أخلاق وإحسان أولاً! 

ونعى ا والّين مدان غلى آی ستلولف: 

إذا هنا شالق الأعر مایا فک سمصا کا انش 

وإقا ما ساق لوالو فك كال رة 


الدرس الثالث: 


لا تقصد غير المسلمين في کنائسهم» ولا كتُسهم؛ ولا مذابحهم. 

لا بنيّة الاطلاع: وححبٌ المعرفةء ولا بنيّة النقاش والمحاججة 
الد 

هذا باب قلما يأتي بخير! 

ثم فعل أبي بكر لا يقاس عليه ليكون خطة عمل ونهج حياة. 

أولا أبو بكر ليس أحدٌ أعلى إيماناً منه إلا الأنبياء, 

فما أدراك أنت أي لوثة قد تصيب دينك؟! 

والمديكة وقتزاف م تحاط فيه المسلمين وة البييوة: 

بهذا الاخكلاظ ينشا عه نوع من الاستكاف فرضه الضرورف 
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ويالحقَ كن 


أما تحن فقلما تجتمع لتا هذه الأشياء كلها 

فلا نحن بالإيمان نبلغ شسع نعل أبي بكرء ولا بالعقيدة نبلغ بعض 
مبلغه ! 

إسنا شمن الافقركه رهم القلة والعبال طبهم عمل مدت لا عل 
أفراد! 

وإنا كن الأفللة رهم الككرة وناى القلياء من الكثير ةا 

ثم هل سَلمَ أبو بكر لتسلم أنت؟! 


الرس الرّابع: 


المؤمن يغضبٌ لله أكثر مما يغضبٌ لنفسهء 

وقد كان التب كله لا بقضب النفسه أبدا: 

أما إذا انتهكث حُرمات الله فلا يخشى في الله أحداً. 

فإذا تعلق الأمر في دنيا فالسّماحة خُلق المؤمنء 

وإذا ما كان الأذى في شؤون الحياة فالصّبر من شيم التبلاءء 

أما إذا تعلق الأمرضي جنب الله فن بطلا 

اضبط انفعالاتك» واعرف متى يجب أن تتغاضى وتصفح» 

ومتى يجب أن تثور وتحزم» 

ا عن انايو سن ادهل هري فتي ات ن اا وهن 


موعده 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه 6 
ولا يهزه أن تخرج زوجته بكامل زينتها! 
ومن الناس من يُقيم الدّنيا ولا يُقعدهاء 
بسبب أنَّ أحد أولاده قد نقصتٌ علامته في المدرسة أو الجامعة, 
ولكن لا يتممّرٌ وجهه لأنَّ ابنه لا يُصلي! 
ولا تتحرك فيه ذرَّة دين ولا غيرة إن كان لابنته صديق مقرب 


يخرج معهاء وتخرج معه؛ باسم الانفتاح والحريّة! 


الرس الخامس: 


أهل الديانات الأخرى في أخلاقهم كالمسلمين في أخلاقهم 
مذاهبٌ شتى! 

ونحن إذ نُقدّر حسن الخُلق من المسلم وغيره. 

واتكر وكسكقدر سو الاق من المسلم وغيره؛ 

فلا ننسى أنَّ الكفر بحدٌ ذاته قلّة أدب مع الله 

کن التطر هن اذب اة مه الناس! 

وأيٍّ قلّة أدب مع الله أكثر من أن يتسب له الزوجة والولد. 

ل انا تقال عند یں أو أن يُعبدَ معه غيره سبحانهء 

أو أن يُنكر وجوده أساساً من ملحد خلوقة! 

55 صفق الكاشن وآمائته: والتزامة بغمله 

ونمقتٌ كذب المسلم, وخيانتهء وإخلاله بمواعيده 

ولكن المسلم مسلم على أي حال كان؛ والكافر كافرٌ على أي حال 
كان! 
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ويالحق ْنا 


الأمر عقيدة» ولا هو هوی ولا استنساب» 
ولا يحق لك أن تزوج ابنتك لغير مسلم ولو كان خلوقاء 
ولا أن تکل ذبيحة مشرك ولو كان أمينا! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


12 


E «لكيا‎ 


لا ا يُوجَدُ 6 شاف 

کل شيء فاتكَ لم كُنَ بالأصلٍ لك 

ولو قكثلت كل ا أردته فلم تله 

لوجدت أنَّ الخيرٌ كله كان في ألا تنالهء 

إن التجاة أحياناً في أن تفوتك الأشياءً! 

إِنّ رحمة الله في المنع لهيّ أبلغ منها في العطاء. 
ذافن انط اختيارف لتك وإن كان بكرم الله 
أمّا المنع فهو اختيار اللّه لك بحكمتهء 

وخيرة الله لعبده خيرٌ من خيرة العبد لنفسه 


2 7 
وكل أقدار الله خيرٌ وإن أوجعتك! 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


13 


كان حبيبٌ بن ضمرة اليش شيخا كبيرا هرما 

فلم لجاعو ا ادت انكو راا 

ولما أنزل الله تعالى قوله: 

ون اج ق جير اال اش ا 


قال لأولاده: احملوني إلى رسول الله كيا 

فحمله أولاده على سرير يريدون أن يُهاجروا بهء 

فاب الي الى شارف اة سالرت 

صَفْقَ بيمينه على شماله وقال: 

اللهم هذه لك» وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعتك يد رسول 
الله لد 

ثم مات... وبلغ خبر موته الصحابة في المدينة: 

فقالوا: لو وصلّ إلى المدينة لكان أَوَفَى أجراً! 

فأنزلَ الله تعالى قوله: 

رحن باحق طول القن كد وا E E O‏ 
ومن يَخْرُج من بَيْيِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَوَسُولِه هكم يُدْركْهُ الْصَوْتُ 
فَهَد وَقَعَ اجره عل الله وگن الله غَفُورًا نَحِيمَا4 


2 


54 


ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس الأوّل: 


نيّةَ المؤمن من عمله؛ وقد يبلغ بنيّته ما لم يبلغه بعمله 

وفي الأثر ان قط أضاب الاس على عهد موسى عليه السلام: 
فنظر راع إلى الجبال وقال: اللهّمّ لو كان لي مثل هذه ذهباً 
ا قت یا هل ساد 

فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن يا موسى قل لعبدي 
أي قبلتٌ منه صدقته! 

لحظة صدق في النيّة اطلع الله تعالى عليها فرضيهاء فكتب بها 
لا ا لعو 

وفي العودة من غزوة تبوك قال النبيٌ يي لأصحابه: 

إن بالمدينة ترجالاً ما سرتم مسيراً؛ ولا قطعتم وادياًء إلا شركوكم 
في الأجرء حبسهم المرض! 

هذا هو أجر صلاح النيات أخذوا أجر المجاهدين وهم على 
فراشهة: 

علمَ الله تعالى صدقهم وأنهم لولا أعذارهم لخرجواء 

فكتب لهم أجر جهاد لم يمشوا فيه خطوة! 

اشر بتكت رونا , واحمل كل خطوة تخطوها مقصدها وجه الله 
0 : 

فكل عمل قُصدّ به غيره سبحانه» كان غنياً عنه وعن صاحبه ولم 
ورب زائران لمريض واحد» أحدهما جاء يطلب منفعة والآخر 
يطلبٌ الأجر من اك اللّه 
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ويالحقَ كن 


اشتركا في الفعل ولكن تباينت الثيات, 

والله مُطلع وخاظر. ونحن ليس نا إلا الظاهرا 

ورب متصدّقان على فقير أحدهما يُرائي» والآخر يحتسبٌ الأجر 
من رمةء 

تشابيت الأففال واختلفت الثيات! 

من عمل لأجل الناس كان عمله هباءً؛ 

ومن عمل لأجل الله فإِنَّ الله شاكرٌ عليم! 


الرس التاني: 


يُحدّثنا النبيٌ ية عن الذي قتل تسعة وتسعين نفساء 

فض غايدا اله إن كان ل ية لا ارد ان ا فة لف 
قتله فأتمً به المئة! 

قم تدم يعد الك وقضم عالماً سالك إن كان له ية 

فقال له: سبحان الله ومن يمنعك من التوبة! 

ولكتّك بارش شر وإنّ في الغرية افلا بادا صالين فام 
فخرج البحل يريد قرية الصالحين ليتوب» وفي الطريق أدركه 
الموث؛ 

فجاءت ملائكة العذاب تريد أن تاهذه لأن فعل الثوبة لم يحصل 
متنك 

وجاءت ملائكة الرحمة قري أن تا خذه لأن نة الترية تعطقت فيه 


فأرسل الله تعالى مَلكاً يحكم بينهم وقال لهم: قيسوا المسافة 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه 6 
بين القريتين: 
فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلهاء 
فأوحى اللّه تعالى إلى قرية الصّالحين أن تقاربي» وإلى قرية 
الفاسدين أن تباعدي» 
فما كاسوا المسافة وحهدده آقرب إلى قرية المنالتخين: ةة 
اة الرحية! 
ها أفظليهة من ونم وما ارحمة فر اله 
يُباعد قرية ويْقَرّب أخرى لأجل نيّة صالحة لعبد له 
أفظاة لمن الثرية لأنه مق فط درن أن بح 
وحدها التوايا تقطعٌ ما عجزت الأقدامُ أن تقطعه! 


الرس الثالث: 

إِنَّ الله تعالى إذا رأى النيّة خالصة لهء أعانَ صاحبها على إتمام 
العمل: 

ون قضتٌ حكمته ألا يتمّ هذا العمل؛ جاءتٌ رحمته لتكتبٌ الأجر 
كاملاً! 

وإذا رأى النيّة ليست لوجهه الكريم» ترك صاحبها وعمله: 

فلا هو إن بلغ تمام العمل مأجورء ولا هو إِنْ بلغ نقصانه مجبور! 
روى الحسن البصريٌّ قصة عظيمةٌ عن إخلاص النوايا فقال: 

گائت هجر تد هن دون الله فا إليهنا رل شقان قطن 
دوا ر 
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ويالحقَ كن 


فجاء إليها ليقطعها غضباً لله فلقيه الشيطان في صورة إنسان 
فقال له: ما تريدٌ؟ ۰ 
فقال: أريدٌ أن أقطع هذه الشجرة التي تعبدٌ من دون اللّه! 

فقال له: إذا أنتَ لم تعبدهاء فما يضرّك من عبدها؟ 

شال قيا 

فقال له الشيطانٌ: لأمنعثك! 

فتصارعاء فصرّعه المؤمنٌ! 

ففاق له الشيظانٌ: هل نك يمأ هو يخي لك مخ ذلكة لا تقشم 
ولك ديناران إذا أصبحتٌ عند وسادتك! 

قال: فمن لي بذلك؟ 

قال: آنا لك! 

فرجع؛ فأصبح فوجد عند وسادته دينارين! 

كم ضيح يحد ذلك فلم يجن شيا كقام غطيان ليقطنها ككل 
له الشيطان» 

فقال له: ما تريدَ؟ 

فقال: أقطع الشجرة التي تُعبدٌ من دون الله. 

قال: كذبتَ ما لك إلى قطعها من سبيلء 

فتصارعاء فصرّعّه الشيطان؛ ثم له قال: أتدري من أنا؟ 

آنا الشيطانء عندما جئتٌ أول مرّة غضباً لله لم يكن لي عليك 
فخدعتك بالدينارين فتركتهاء 

فلما فقدتهما جئت غضباً للديتارين: عَسُلطتٌ عليك! 


اع 


ف 


58 


ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 
الرس الزابع: 


ات اللفضاتي على اة بال کت 
هإذا كان فيك سرض شهم عبادة السريض: لا ستيه النه خن ريه 
عليه › 


وإن كنت ذا ذنب فنعم عودة التائبين. 

ثم هي قاعدة واحدة لا ثاني لها: إذا لم تستطعٌ ترك ذنب فحاصره 
بالطاعات! 

إياك أن تغادر الطريق المؤدية إلى اللّه. 

سر ولو بعرج فنعمَ الخطى العرجاء في الحق» وبئس الخطى 
الق شي الباظل١‏ 

وإن کے شفيرا خان لله غيادات ل شان لها بالفال: 

هذه ميدانك وساح جهادك فالزمٌ ثغرك, 

وإن كنت غنيا فدونك حوائج الناس فاقضهاء 

هنا كين الله شال نشو أك اليه سد ها اكه على عاد 

من جبر خواطر الناس؛ وقضاء حوائجهم» 

وإنّ الاس عيال الله وأحبّهم إلى الله أنفعهم إلى عياله! 
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ويا( حق أَنْرّئْنَاه 


14 


الحياة ليست فانوساً سحريًا 

وستنالها رغماً عن الدّنيا كلها 

وهناك حرمانٌ كتبّ عليك, 

لن تعوّضه ولو كان معكٌ الإنسٌ والجنٌ قبيلاًء 
هذا هو أبلغ درس في حياتك فاحُمَظه جيداً: 
عم النّعُم التي بين يديك تراها كافيةٌ وتفيض, 
واستصّغر الحرمان تجدٌ الحياة تمضي به: 

وما دون ذلك همٌ أنزلتة على نفسك 

ووهم سعادة فيّدتَ نفسك فيه 


اقَنَّعٌ ترض» ولا سَعادة إلا لقانع! 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


15 
عن البراء بن مالك قال: 
لما نزلت: اول ى عفرن ين الي ارول الور 
وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ اللو 


قال لي النبيٌ بيا ادَعٌ لي زيد بن ثابت» وليت باللوح والدّواة. 
فلما جاء زيدٌ؛ أملاها عليه النبئٌ بل ليكتبهاء 

وخلف ظهر النبيّ لاء عمرو بن آم مكتوم لامي 

فقال: يا رسول الله فما تأمرنيء فإني وجل ريز اة 
e 8 E‏ 

ا في ور 0 


الدَّرسُ الأوّل: 


انه الجهاد؛ ذروة سنام الإسلام وحامي حماه؛ 

شوكة المسلمين في حلوق أعداثهم» وساعدهم الضارب بعزم 
مرعب» 

وقبضتهم اللاكمة وجوه الطامعين فيهم بقوة لا تلين؛ 

وَإِنّها سّنّة التّدافع التي جعلها الله بين الأفكار والأمم؛ 

ولا بد للتدافع من قوة ماديّة 
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س وبالحق كن 


لأنَّ الفكرة مهما كانت صائبة يستهينٌ بها الاس دون قوة, 

وكم قامتٌ من ممالك ودول وإمبراطوريات بقوّتها الماديّة فقط» 
بينما كانت في قوامها الفكريٌ والروحيٌ أضل من حمير أهلها! 
والاتلاة امكنم كرد هيخ الاك واا ا م الام 
صحيح أن الإسلام العظيم لم ينتشر بالسّيف» 

وإنّما بالحق الكامن فيه فهو دين الخالق العظيم» 

وها هو ما زال قائماً وإن زال نوعاً ما سلطان سيفه: 

ولكن السّيف هو الذي مهد الطريق أمام هذا الدين كي يصل 
إلى الاي 

لوا يد وح ما كان بعد ذلك فتح مكة! 

ولولا القادسية ما قرئ القرآنٌ في بلاد فارس, 

وقول دوو ينا 56 المقدس ول القسيغنظيفية 

وإِنَّ الحضارة العظيمة التي أقمناها في الأندلس, 

أقمناها بهذا الدّين العظيم: بروحه وفكره وتعاليمهء 

ولكن كل هذا ما كان ليصل إلى هناك دون سيف! 

هذا هو صراع العضارات كن اط صورة: 

ااا حلت فو غاا أو فة قحي وفك وحمل نك 
السَّيفٌ نحو بلاد جديدة, 

من بلاد فارس المفتوحة بالسَّيف خرج علماء الحديث, 

ومن المغرب المفتوح بالدّراع واليد خرج فاتحو الأندلس. 

وعلى يد الأتراك العثمانيين رغرفتٌ راية الإسلام خفاقة في 


أورويا! 
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جه مهم 


وبالحق أنزئناه ‏ 
الرس الثاني: 


ادع لي زيدَ بن ثابت! 

هذ الذنيا خاک ات ةا 

رالفاقل نظ فى تسه ويس قدراته اتن أعطاها الله الي 
إياهاء 

فو هيدان سملم وكام که 

ولأ الان افك دين جا ك اا 

حسان بن ثابت لم يحمل اليف ولكنه كان شاعرا بارعا مرغ 
أنفٌ کریش بقصائده» 

فقال له النبيّ يل أَمجُهم وروح القدس معك! 

ولأن المعارك موضع السَّيف لا موضع القصيدة. 

سد خالد بن الوليد غياب حسّان بن ثابت» 

كان البخاري ومسل والتُرمذي وابنْ ماجة والنسائيٌ نّ للحديث» 

وكان طارق بن زياد وعُقبة بن نافع للمعارك: 

كان أبو حنيفة ومالك والشافعي واخهد للفقهء 

وكان فظنق واا الدّين اسا أمام الأعداء! 

وا انت فين التدنايية لى الق كان ا غ 
القرآن أحمد بن حنبل! 

وعندما أراد النبئٌ كله تجهيز جيش العسرة, 

حان دور الثريٌ عثمان بن عفان 

وحين كان صوت القعقاع في الجيش بألف. 

كان ا بو عب اام مير امرك الاوك في الأسواقا 
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ويالحقَ اراد 


إن كنت صاحب فقه فتعليمُ التاس ميدانك, 
وإنّ كنت صاحب 7 وفكر فالدّفاع عن العقيدة مكانك, 
وإن كنت طبيباً شلاح الفقير قبل الغ عبادتك: 
وإن كنت مهندساً فتنفيذ المشاريع بأمانة مكان تكليفك, 
اة ا فاه الأحيال ف 
فان كنت هدادا اوتا او ماقا ار عامل اة 
فأنتَ أساس في المجتمع ولا نستغني عنك, 
وأداء عملك بصدق وأمانة عبادة 
من قال لك أن الورشة لا يمكنٌ أن تكون محراباً. 

إن كنت ربة منزل فصناعة العظماء ثغرك. 


مالك وأحفد) والشافعسٌ وان تيمية ربتهم أمهاتهم! 


الدّرس الثالث: 


روى الحافظ ابن عبد البر: إِنَّ عبد الله العمريٌ العابدء 

قد اعتزل الثائن للصّياه والصلاة والقران: 

وأنه استصغر ما يقومُ به الإمام مالك من تعليم الناس وانشغاله بالفقهء 
كفي إليه بح على اعشؤال الفناس» والإأقبال جى العيادة: 
والأشتفان عنهم يبامو نميه 

كدت إليه الما مالك يقول: إن الله هانى شنم الأممال كما 
قسم الأرزاق؛ 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


فرب رجل هتح له في الصّلاة ولم يُفتح له في الجهاد, 

ورب رجل هتح له في الصيام ولم يُفتح له في الصدقة. 

وذ واا عن ل اعانا رکه رضي ا فح لل 
تعالى لي فيه ۰ 

وما أظنٌ ما آنا فيه أقل مما أنتٌ فيه من الأجر, وأرجو أن يكون 
كلانا على خيرا! 

يا لمالك ما أفقهه! 

فإن فتح الله تعالى لك باب هبادة قارگش بها كائريح. 

واف ای إن كتوم والمكتروطق ایا ول وس وها 
الجهاد فسيرا! 

ولكن إياك أن ترى ما أنتَ فيه أفضل مما فيه غيرك! فهذا باب 
من أبواب الكبر الخفيّة, 

ذآى كسس اعم سن ان ماكح اة عي كه وور را 
و 

فإِن كنت من أهل القرآن فلا ت تستخفٌ بهل الصّدقَة 

وإنّ كنت من أهل المساجد فلا تستصغرٌ آهل الجهادء 

وإن كنت من آهل القيام فلا تقل عمل آهل الضيام 

ونظرة المرء إلى نفسه على أنه عبدٌ فيها كل خير على أي حال! 
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ويالحَقَ كن 


الرس الرّابع: 


مخ كاد هاو ال هة اتر اكد اة ما ا اسقط 
هنا اوا 

فالوقوف في الصلاة ركن من أركانها على الإنسان الصحيح, 

أما المريض الذي لا يستطيعٌ القيام فيصلّي قاعداء فإن عجز عن 
اعود على عند 

والله أعدل وأرحم من أن يأخذ منك شيئاً ثم يطالبك به! 

لهذا 4ا للمريضن آن بقن وين للمسساضر أن رقص السلا 
وفسقط النزكاة هق الفقين وطالب يها القن بل إن الفقير يُعطى 
من زكاة الغنيّ! 

ومن رحمة اللّه بالنساء أنهنّ يقضينَ الصيام في الحيض والنفاس؛ 
ولا يقضينّ الصلاة! 

تخفيفاً من رينا ورحمة رغم أنَّ الصّلاة هي ركنٌ الإسلام الأوّل 
بعد التوحيد! 

فسبحان من تجلّتٌ رحمثه حتى في أوامره» كما تتجلّى في منحه 
وأعطياته! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


16 


لِوَثَالَتٌ هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ اَي 


سيرك الشيطانٌ لكثه لن برك 

وسيفتحٌ لك بعض الثاس باب المعصية ولكنّهم لن يجُرُوك عُنوة, 

سی ذوما مالك رار وساد هرات 

ما تفعله ستفعلة مكتارا. 

E 5 

والس ف من الجميع ولكن لا تتذرَّعٌ بغيرك. 
تحتج ارو 

الله عا وها وا هات ا 

شق الق الحداة ف ره هة س اب 

لم تحير يوشف علية اتلام على المعضية! 

من آراد أن يعصي سيجدٌ من ثقب الباب مدخلا 


من أراد أن يفرّ من المعصية سيجدٌ من ثقب الباب مهربا! 
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وبالحَقَ أَنْرْتَاه 
17 
يقول أنس بن مالك خادم رسول الله لاز 


ات قتي أل بن ارعن شتا انر 
فقال: يا رُسِولٌ الله غبت عن أول قال قات المشركين: 
سو كه م ماه سو ر 


لفن الله هى كال التشركين لرن الها اص 


I > 


a mE ت ع‎ 

فلمًا كان يوم أحد وانكشف المَسَلمُونَ 

006 “مس ر وري ا سا ا 

قال: اللهُمٌ إني أَعَنَدْرٌ إِلَيّك مما صَّنَّعَّ هَؤْلِاء يعني أَصَحَابَه 


لاف 


- 


ا a‏ س ي ت g2‏ 8 
وابرا إليك مما صَنْعٌ هؤلاء يعني المَشركينَء 
رر 


8 


ع“ مم 2 ب 


لم لعدم . 

a IA a e‏ رو ن 
فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معادء 
الجَنَّةَ ورب النَضْرء 


#١ 9‏ 2 و 
إني أجد ريحها من دون 


- 


ا 
أحد! 


5-6 2 ر 56 و ا 

أو طعنة برمح» أو رمية بسهم, 

و ا E e‏ 2 ا ً ا ا 

ووجدناه قد فتل وقد مثل به المشركون؛ 

2 رمم عجري ل رمعل 

فما عرّفه أحد إلا آخته يبنانه, 

ملك ف ال اق ون 2 3 

قال أنسنٌُ: كنا نرّى أن هذه الآيّة نزلتٌ فيه وفى أشبّاهه: 
5 اوه 1 0 م ا 5 قا شک 2 ا 

##مِن المَؤْمِنِينَ رجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا اللّه عليه 

راس 27 5 لاس سر ري E‏ 

وإن آختّه -وهى تسّمى الرَبَيّم- كسَرّت ثية امرأة, 

5 ۰ 2 2 
هَأمَرَ رسول الله ي بالقصاص» 
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وبالحَق أَنْزَلْنَاه ت 
فَقَالَ أَنَسٌ: يا رَسولَ الله والذي بَعَنّكَ بِالحَق لا تُكسَرٌ تَنيْتُهَا. 
وا بالعوض والدية. و ا 
قال رسول الله وَكلِ: إِنَّ من عبّاد الدقو لو ا ع 


الدرس الأول: 


خرجتٌ فُريش من غزوة بدر مُشخنة. 

ومرّغ الإسلام كبرياءها في التراب» وقتل أبرز رؤوس الكفر فيهاء 
مذ الع كن غر الخد مجنت جولة كانية من ضراع انمق 
والباطل؛ 

كانت بالنسبة إلى قريش تعني الثأر, 

أما المُسلمون فقد كانوا على موعد مع واحد من أبلغ الدروس 
في تاريخ الإسلام! 

لاحظ النبي ية ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليدء 
فخشي أن يلتفٌ بفرسانه من وراء الجبل ويُصبح المسلمون بين 
فكي كماشة؛ 

فوضع سبعين من الرّماة على الجبل» وأصدر إليهم أمراً عسكرياً 
وأكبحاء 

لا تبرحوا أماكنكم» إن رأيتمونا تُهزم فلا تنصروناء وإن رأيتمونا 
تهت غلا تقار کا 

وودات المح وال السملموة ا حسناء 
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ويالحقَ كن 


وذاقتٌ قريش بعض الذي ذاقته في بدرء فر جنودهاء وتبعهم 
المسلمون» 

ثم ظنّْ الرّماة على الجبل أن الأمر انتهى. فنزلوا يريدون الحظ 
من النصر والغناكم! 

عندها حدث ما كان النبي كَللِةِ يخشاه. 

الف خالد بفرسانه وصار المسلمون بين فكي كماشة: وتحول 
نصرهم إلى هزيمة؛ 

وتغلموا الدرين اليلية: 

هذه الأمة لن قحف النصر ما لم تلتزم بأوامر نبيّها وقائدها! 

فان عانق رة کو كل ایت 

فإِنَّ مهمة الرّماة الذين يحفظون ظهور المسلمين لم تنته بعد. 
فطوبى للمُدافعين عن هذا الدّين كل في مجاله: 

طوبى للقابضين على الجمر رافضي الانحناء والتلون, 

كلما وهنوا قليلاً تعزوا بصوت النبي ككل يادي فيهم: لا تبرحوا 
أماكنكم! 

فلا تبرحوا أماكنكم! 

الأمهات اللواتي يُربّين أولادهن على الصلاة والصيام والأخلاق. 
أن تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن! 

الآباء الذين يسألون أولادهم عن جزء عم كما يسألونهم عن 
علاماتهم المدرسية 

أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المُدرّسون الذين يُؤمنون أنَّ هذا الجيل إذا تربّى جيداء 


و ع 5 لاع 500 e‏ 
يمكن أن يخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مرة أخرى, 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 
المُوظفون الذين يُؤْدون أعمالهم بمهنية وضميرء ويّراقبون اللّه 
قبل مدرائهم, 
أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 
المهندسون الذين يُشْيّدون الجسور ويشقون الطرّق, 
دون غش واحتيال وصفقات مشبوهةء 
أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 
فتيات الحجاب والعفة اللواتي يُريين أنفسهن استعداداً لتربية 
آولادهن» 
أنتنّ تحمينَ ظهورنا فلا تبرحن أماكنكنْ! 
شباب صلاة الفجرء ومجالس الحديث؛ ودور القرآنء 
أنتم ترسانة الإسلام الأفتك والأقوى: فلا تبرحوا أماكنكم! 
كل واحد قينا قو اکل موسيم كدميه كسيف اله جد لأجل 
هذا الدين» 
ات ةالو حاري را س و اة كانه يميد شرا ساسا وق 
كل واحد منا في مكان وضعه الله فيه؛ وألقى على كتفه مسؤولية 
A‏ 
فلا تبرحوا أماكنكم! 
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ويالحقَ كن 


الرس الثّاني: 


بد نزول ال هاه عن الل انكشت السامرة: 

ا عملت فرق شيم الف وارتقى الشهداء وعدا قو ان 
لهذا انسحبٌ المسلمون إلى الجبل ليصعبٌ على قريش تتبعهم» 
و رس النبي ية وكسرتٌ مقدمة أسنانهء 

وهو يمسحٌ الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجُوا 
راس هه 

بد اتل أراد ا ا ام جمد غاب ر كلم وه 
بأبي هو وآمي» 

بسبب تقل الدرعين» وما أصاب الجسد الشريف من جراح» 

عندها انحنى طلحة بن عبيد الله وجعل من جسمه درجاً يرقى 
عليه النبي ية ليصعد إلى الصخرة 

فلما وصل إليها قال: أَوَجَبٌ طلحة! أي وجبتٌ له الجنة! 

أوجبٌ طلحة لأنه جعل من نفسه سلما يرقى عليه النبي بلا 

ولكن باب الوجوب لم يُغلق بعد فما زال بإمكاننا أن ندرك طلحة. 
النبي وَل ليس معنا مسحل اك ل له ليون را کات اضيا 
غليهاء 

ولكن دينه وشرعه وستته بينناء 

وكل من حمل هذا الدين على عاتقه يرقى فقد أوجبّ؛ وأدرك 
باذن الله طاحة! 

أيها المجاهد الذي وضع روحه على كفه؛ لإعلاء كلمة لا إله إلا 


الله قد أوجبت! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
أيها الداعية الذي قال كلمة الحق ولم يخش في اللّه لومة لائم» 
فذل الكاسس هلك الله قد أو جيك 
ينها الفتاة التي امتثلتٌ أمر النبي اة بالحجاب والعفة, 
ليعود الإسلام سيرته الأولى قد أوجبت! 
يها الشَّابُ الذي راوده الإعلام الهابط عن دينه فقال معاذ الله 
وزاحم في حلق الذكرء وحلقات التحفيظ, وأدام السير إلى 
المسجد قد أوجبت! 
أيُها الأبُ الذي أمر أولاده الصلاة أبناء سبع؛ 
ودرّبهم على الصّيام منذ نعومة أظفارهم» قد أوجبتَ! 
أيُها المُدرُس الباحث بين تلاميذه عن أبي بكر وعمر قد أوجبت! 
اليا الطنيب الان ا اا الضماد قد وا ا السو فلت اين 
اا الاين امان وا اا الشال راا الك اتون 
وأيّتها الزوجة المُحبّة. وأيتها الكنّة الخلوقة, 
قد اوت حميعا ان الها 
ا اا يكب وراک عن ا و 
تذكروا آ ن العثة قد وجب لطا لأند كان سلما لهذا اليف 
وتخيلوا النبيّ بل يقول: أوجبت فلان وينطقٌ اسمك! 


الدّوس الثالث: 


لما دنا العدو من النبي َيه يوم أحدء 
6 عله يس و عییر حت د وابو ا هان عدن کرت دد 
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ويالحقَ كن 


فغال له التب ل من رجل يبي لنا نةا 

فوثبٌ زياد بن السّكن» فقاتل حتى أثخنته الجراح» 

فقال له النبيّوَك: دن مني فوسّده فخذه حتى مات عليها! 

نعم ا غزوة أحد: ولكن صوت النبيّ بيو ما زال يصدح: 

كن وجل من لذ نفسه! 

وول النبيّ عل عن هذه الدنيا بجسده 

ولكنه باق أبد الدذهر بدينه وشريعته وأمته. 

وما زال السُوق مستقراً. وعرطن اع شارياً فمن ييخ له نفسه! 
كلما رأيتَ فقيراً ذا حاجة وعيال, تذكر قول نم نبيّك: من يبيعٌ لنا 
a‏ 

وقل: أنا يا رسول اللّه! وأخرجٌ من مالك وتصدّق! 

وكلما جُمع مال لعملية جراحية طارثة لفقيرء تذكر قول نبيك: 
وقل له: آنا يا رسول اللّه! وساهمٌ بقدر ما تستطيع! 

وكلّما مرض عندك أم أو أب وأنتَ غارقٌ في وظيفتك وتجارتك, 
تذكرٌ قول نبيك: من يبِيعٌ لنا نفسه؟ 

وفْلٌ له: أنا يا رسول الله! ثم شرع وقتك» وخذ المريض منهما 
إذى الطبيب! 

وكلما نشت خلاف غافني لن حل إلا إذا شازل احدهم وباد 
بالصلح والتنازل؛ 

تذكرٌ قول نبيّك: من يبيع لنا نفسه؟ 

وقل له: آنا يا رسول اللّه! وكَنّ الأطيب قلباًء والأسرع مبادرة! 


وكلما فتح لك باب لشهوة حرام ميسورة مستورة, 


74 


ويالحق أَئْرَئْئَاه ‏ 
مكو كول و 
وحن ننه ا رسول ف فقت و !من شرف شيا 
بيع التفس لله ورسوله ليس في المعارك فقطء وإن كان هذا 
أجل البيع واجلف 


الدرس الرّابع: 


رق الله کپ اه معه» ليس في الحرب فقطء وإنما في 
السّلم كذلك, 

فالحياة في سبيل الله عمل جبّار تماماً كالموت في سبيل اللّه! 

فإذا ا أن إذا أعطاك المالّ أن تكون كثير الصدقة, 
فإياك إن أغناك أن تحنث بالعهد, 

فإنه لا شيء أحب إليه من وفاء عبده على ما عاهده 

وتذكر أن الذي أغناك بعد فقر قادر على أن يفقرك بعد غنى! 

وإذا عاهدت الله ]1 إذا شاف م عرض أن قر سن التخطى إلى 
المساجدء َّ 

وأن تشي الركب في حلق العلم وتحفيظ القرآن, 

وأن تحج وتعتمرء فإياك إن شفاك أن تحنث بالعهدء 

فإنه لا شيء أحبٌ إليه من وفاء عبده بما عاهد, 
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ويالحقَ اراد 


وتذكر أن الله الذي شفاك بعد مرض قادر على أن يمرضك بعد 
عافية! َّ 
وإذا ميف اله أن لا تعصه. مجاهد تفشك على ألا تعصي» 

الذنب الذي تركته للّه لا تعد إليه مهما كان. 

وان اتتقست فت ادواعك على القورن ودد العهد: 

وقل له يا رب: آنا على عهدك ووعدك» ليست إلا زلة قدم 
وسوسة شيطان» وزينة نفس 

فإن الباب الذي فتح لأنس بن النضر لم يُغلق بعد, 

فا تحط الدّاخليخ إلى الله يندا 


الدّرس الخامس: 


بيتما الب كله شرف على دفن شهداء غزوة أحد قال: 

ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد, فإنهما 
كانامتحابين! ` 

وأنْظرٌ إلى جمال قول النبيّ كللِل: فإنهما كانا مُتحابين! 

ما أجمل أن يعرف الإنسان بين الناس بصفاته العذبة 

أن يعرف بالمُحبء والشهم, والكريم؛ والنبيلء 

إذا ذكر اسمه لمعت صورة وجهه في أذهان السامعين كأنها قلب 
آ ر 

كذلك الذي نضعه وراء العبارات الجميلة التي نكتبها! 

ترج الذهبيّ في سيّر أعلام الثبلاء لمحمد بن ميمون فقال: 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
أبو حمزة السّكري. محمد بن ميمون المَرَوّزي» ولم يكن يبيع 
الك 
وإنما سمي بالسُكري لحلو كلامه! 
فيا شرئى لو آراد الذين يعرفوثنا أن يستبدلوا أسماءنا بضفاتنا التي 
تعاملهم بها غماذا عساها تكون؟! 
ماقا ميان الأيوان لنا اسا ان البان امرض المبار كه ام 
الابن العاق الفظّ السّليطة! 
اذا سر الووجة اسما نحا الندوس الخدون الكريم ا ا 
أم الروج العنيف القاسي؟! 
ماذا سيختار الزوج لك اسما الحنونة المُحبّة الكريمة الصّبورة 
آم سيط اللسنان اقاسية الغلاب اة العا ة! 
يعاذا م اا ن اما اله ال اا مات له اعادو 
الجشع سيء الخلق5! 
اذا سا اح العمل تك اسماء حافقل اتسر الان اله 
المؤدبء أم الواشي والفاضح؟! 
أشماؤكا ندا ثم فاا كلاتاين وش الذيخ يضعوة انا عة ينا 
عا شاا سدية: 
زوا عا سيول با رشي اقات اد وا واک مهه 


0 


س وبالحق كنا 


الدّرس السّادس: 


جاء أعرابيّ من الصحراء وبايع النبيّ َل على الهجرة والجهاد . 

لو رامن الكداية آ خا رل مسرل فى مان اناس 
ولكن فيما بعد سيتمنى الصحابة جميعهم لو كانوا ذلك الرجل! 
نادى مُناديّ الجهاد أن يا خيل الله اركبيء 

وخرج الأعرابي مُدافعاً عن هذا الدين في جُملة من خرج» 

ثم منٌ الله على المسلمين بالنصرء وقسم النبي بل الغنائم بين 
أصحابه. 

وترك للأعرابي نصيبه» فلما جاء وقيل له ترك لك رسول الله 
أخذ الغنيمة وتوّجّه إليهء وقال له: يا رسول الله ما هذا؟ 

فقال له: قسمته لك 

فقال: ولكن ما على هذا اتبعفك يا رسول الله 

ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم ههناء ٠وأشار‏ إلى رقبته 

فأموت فأدخل الجنة! 

فقال له النبي بار إن تَصدٌقٍ الله يصدٌّقّك! 

قلما كانت جولة أخرى من القتال. 

انوج إنى القبي لل محبولاً,والشية مقرو طني وة ية 
شان سايق 

فقال النبي : أهو هو؟ 

فقالوا: نعم يا رسول اللّه 

فقال: صدقٌ الله فصدقه الله! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


ثم كفنه النبي ل في جُبْته وصلى عليه 

وكان مما سمعوا من دعائه يومها أنه قال: 

اللهم هذا عبدك خرج مُهاجراً في سبيلك. فقتل شهيداً وأنا 
شهيد على ذلك! 

ِنَّ تصّدق الله يصدٌّقُك! 

کف أن لصوت طلوياا هن رغوت کی انما 

وعن نيتك في الالتزام بصلاة الفجرء 

يعن امليقف ني حفظة القراق الكريه: 

وعن عزمك على الصّدقة كثيراً لو كنت غنياً. 

ونحن لا يُمكن أن نحكم عليك إلا بظاهرك؛ ولكن الله سبحانه 
يراك من الداخل؛ 

ينظر إلى قلبك عارياً من فنون الخطابةء وحسن البلاغةء وضجّة 
الإعلام والبيانات, 

وعلى ما في قلبك سيعطيك! 

ِنّ الله يُعطي على نيّة العمل أجر عمل كامل لم يُعملء 

حين يعلم في قلب عبده صدقاً آنه لو استطاع لعمل؛ 

ولا يقبل الطاعة على حسن ظاهرها إن علم أن وراءها رياءً وحب 
شهرةوتهمافا. 

وقد كان عبد الله بن سلول يُصلي الفجر جماعة خلف النبي لاي 
وهو في الدرك الأسفل من النارء 

لقد عمل بجوارحه عمّل الصَّالحين وعمل بقلبه عمّل المنافقين, 
فإنما اء فة 
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ويالحقَ كن 


الدّرس السابع: 


كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج, 

وكان له أريعة أولاد ا اة وإقدامها ٠‏ شهدوا مع النبي َل 
۳ َ 
فلم کات عرو اک وآرادرا الكرو في جي المسامية: 

قالوا لأبيهم: إِنَّ الله عر وجل قد عذرك. 

فأتى النبيّ يَكِةِ وقال له: إن بَنيٌّ يريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجه 

والخروج معك فيه؛ 

والله إني لأرجو أن أطاً بعرجتي هذه في الجَّنّة! 

فقال له النبيٌ يِه أما أنتَ فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. 
وقال لأولاده: ما عليكم أن لا تمتعوه: لغل الله أن يرؤقّه الشهادة! 
فأذنوا له بالخروج فخرج 

وضي الطريق قال للنبي ولإ أرأيتَ إن قاتلث في سبيل الله حتى 
آقتل. 

أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟! 

فقال له: نعم! 

فقتل يوم أحٌد. فمرٌ عليه النبيٌّ يلل وهو بين القتلى: 

وقال لههكاني أنظة إليك تمشي برجلك هذه منحيحة فى الا 
يا لها من بطولة يا عمرو بن الجموح» تخرجٌ للجهاد وقد تخلفٌ 
كثيرٌ من الأصحّاء: 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


يا له من درس بليغ مغاده: سر إلى الله على أيّة حال كنت! 
الأشدع شيا بلا نمال على تفس فإتهنا ايام تنضي والمرعد 
الجقة إن شاء الله 

من أكثرما بدني التاس من الجِنة فل احير ظلياً لرضى الله 

ولو لم يفعلوا عُذروا ولم يلَمَّهُم أحد! 

البطنّ الجائعٌ الذي تطعمه ولیس بينك وبينه قربی ولا رحم» 

تبتغي بذلك وجه الله خطوة إلى الجنة! 

والخلاف الزوجيٌ الذي تنهيه وليس بينك وبين الزوجين فريس 
ولا حم 

تريد بهذا الصلح أن تجمعَّ الأسرة, وتحفظ الأولاد من الضياع, 
تبتغي بذلك وجه الله خطوة إلى الجنة! 

الح الذي تحاول أن كيده لأضحايه لا ناقة لك ولا حمل فيه 
تبتغي بذلك وجه الله هو خطوة إلى الجنة! 

الولدٌ العاق الذي تيده إلى بر أبيه. 

ولا يربطك بالاثنين رحم ولا خرن خطوة إلى الجنة! 

المريض الذي تسعى في علاجهء 

والمسكينٌ الذي تساعده في الحصول على عمل؛ 

والأرملة التي تغنيها عن سؤال الناس, 

E‏ خطرات إلى اة 

وما مين تعد الله بشيء أحسن من الإحسان إلى خلقه! 
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ويالحقَ كن 


الدرس الثامن: 


قد يخسرٌ الحق معركةً؛ ولكنه نهاية المطاف يكسبٌ الحربّ! 
وعلينا ألا ننشغل بالنّصر والهزيمة. 

وإنما بأن نكون في صفوف الحقء كارهين وهاجرين لصفوف 
الناظل! 

فالنّصرٌ والهزيمة مجرّد طقس أمّا الإيمانٌ مناخ! 

فلا يجعلقم تدا الطلعين د رن سن دااع 

إِنّ هذا الدّين يُمتحنٌ أهله بالهزائم لحكمة بالغة. 

وهي ألا تمتلن صفوفه بالمنافقين! ` 

ويمُنٌ اللّه تعالى على أهل هذا الدّين بالنّصر لحكمة بالغة, 
ذفني أن لا يكوا في سلامة العا 0 
وهزيمة تاك تلجأ إلى الله وتراجع بحساباتك: 

خير من نصر يُطغيك» فتحسبٌ معه أنك سيد الدنيا! 
حاوس اولك عباده بما يكرهون لحكمة بالغة: 

وهي أن يجعلهم له كما يُحبٌ! 00 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 
18 


ا 


«مَتَسْتَدرِجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يَعْلمُونَ4 


لزن سا أن تلطع الله شان جرم 

فإنه وقتذاك يقربُك ۰ 

وإنّما المخيفٌ أن تعصيّه فيُعطيك 

فإنه وقتذاك يُملي لك! 

أحياناً يُفدق الله تعالى بالأعطيات استدراجاً! 

إطباق البحر على فرعون سبقه: ليس ليّ ملك مصر! 

والأعان كل راس ارود سب ها آنا 56 وأميث! 

وار التى اقلعت هادا من جدررها كان لها من افد ا 
قَوة! 

خذها عند ك قاغدة: 


النعمة مع الطاعة إكرام» والنعمة مع المعصية استدراج! 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


19 


روى البُخارِيٌ في صحيحه: 

أنَّ رجلا أتى التَبِيّ يك فقال: يا رسول الله أصابني الجَهَدٌ 
أي الجوع! 

َبَعَتَ النبيّ َيِةِ إلى نسّائه؛ 

هنما معنا إلا المَاءا 

فقال رَسول الله كلِ: من يُضيفٌ هذا؟ 

فَقَالَ رَجُلْ من الأنصَار: آنا ِ 
اعلق به إلى امْرَته. فقالّ: آكرمي صَيْفَ رَسولٍ الله کل 
فَقَالَتٌ: ما عندَنا إلا فوت صبيّاني! 


فقال: ھ هَيّئي طعَامَك. وآصبحي سرّاجك؛ ؛ ونوّمي صبَيّانك إذا 
أَرَادُوا َسَا 
فَهَيَّاتَ طعَامَهَاء وأ صَبَحَتَ سرَاجَهَاء ونْوّمَتَ صبَيَانهَاء 


LP 


كه حافت كانها تصلخ ب ما کا 

فَجَعَلَا يريّانه أنهّما اکان كَبَانَا جائعيّن, 3 
عَلَمّا أَصَبَمحَ غَدَا ا شرل اله يل قال له: حك الله 
اليلد َه من فَعَالكُما. 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 
الدرس الأول: 


نه الإيثارء أحد أروع الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان, 

وقد عدّها العربٌ في الجاهليةء والصحابة في الإسلام: 
والتابعون فيما بعد, 

رأس الأخلاقء وقمّة الكرم» وذروة الجود, 

فالإيثارٌ أعلى رُتبةٌ من الكرم: لأن الكرم هو إعطاء بعض ما تملك 
ولا تحتاجٌ إليهء 

أما الإيثار فإعطاء إنسان ما أنتَ بحاجة إليه! 

وقد ضربوا أمثلة في الإيثار لولا أنها جات الج تقلنا: 
هذا كيال ومُحال! 

يقول أنسٌ بن مالك: لما هَدَمّ المهاجرون المدينة 

نزلوا على الآنصار في دورهم» 

فقالوا: يا رسول اللّه. ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم: 

لضم ماتا فی قال و ابن في کرم 

لقد أشركونا في المهناً وكفونا المؤنة, ولقد خشينا أن يكونوا 
هوا يالا جر كلم 

فقال رسول الله :كلا ما دعوتم الله لهم 

وأثنيتم به عليهم! 

ومن أمثلة إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم: 

جاء عبد الرّحمن بن عوف إلى المدينة مهاجراً 

فآخى النَبِيّ بل بينه وبين سعد بن الرّبيع 

الأنصاريء 
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ويالحقَ اراد 


وعند سعد بن الرّبيع الأنصاري امرآتان» فعرض عليه أن يُتاصفه 
أهلة وهاه 

فقال له: خُنَ نصفٌ مالي وأنظرٌ أي a‏ انها a‏ 
فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك 

دلوتي لى اشرق 

انطو لأيغان مسد ين الزبيم يرل عن تست ماله لأشية المهاجن 
المالٌ الذي كد فيه يجمعه ويدّخره؛ هان عليه في لحظة! 

بل وأكثرٌ من هذا ما يدعو إلى العجب؛ 

يريد أن يُطلّق إحدى زوجتيه ليتزوّجها أخوه المهاجر بعد انقضاء 
عدتها! 

هؤلاء قوم هيأ اللّه قلوبهم ليكونوا سيف النْبيّ لا 

وكهف صحابته: 

وجيش دينه, وعكازه التي يتكنّ عليها فيجتازٌ مصاعب الأيام! 
وإن كنت عَاجِباً من سعد بن الربيع على إيثاره؛ 

فاعجّبٌ كذلك من عزة نفس عبد الرّحمن بن عوف. 

فهو على رغم إيثار أخيه. إلا آنه آہی أن ياخن شيك 

وقال دلوني على السّوقء فذهبٌ واشترى وباعٌ وتاجرٌ, 

كص اس انعد اقنياء الا 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس الثاني: 


إن كنت تحسبٌ إن الإيثار كان عند الصّحابة في ساعات وسعتهم» 
فقد حانٌ الوقت لترى كيف أنهم آثروا إخوانهم بحياتهم! 
بهذا فان العود: ومسي البدل والعطاء, 

يقول عكرمة بن أبي جهل عن جهاده في معركة اليرموك. لما 
العفرا الروم وانكفا المسلمون: 

قاتلتٌ رسول الله ية في مواطن كثيرة وأفرٌ منكم اليوم؟! 

ثم نادى: مَّن يبايع على الموت؟ 

فبايعه عمّه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة 
من وجوه المسلمين 

وفرسانهم» 

فقاتلوا قدّام فسطاط خالد حتى أَتْبتُوَا جميعًا جراحًاء 

وقتل منهم خلقٌء منهم ضرار بن الأزورء فلمًّا كثرت فيهم 
الجراح طلبُوا ما٤‏ 

فجيء إليهم بشربة ماءء فلمًا قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر, 
فقال: ادفعها إليه. 

فلما دقعت إليه نظر إليه الآخر, 

فقال: ادفعها إليه. 

فتدافعوها 32 من واحد إلى واحد» حتى ماتوا جميعًا ولم 
يشربها أحد منهم! 

أنظرٌ لإيثارهم ما أروعه» الحرٌّ شديد وهم جرحى في ميدان 
المعرفة ` 
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ويالحقَ كن 


ممددون على الأرض» دمهم نازف وحُلوقهم جفْتَ من العطش! 
يطلب أحدهم ماءً فيآتيه السشاقي, 

فينظرٌ إلى أخيه بجانبهء فيرى في ملامح وجهه أنه يطلب الماء 
فقد خارت قواهم حتى عن الكلام! 

فيشير إلى السّاقي أن يذهب ليسقيَّ أخيهء 

ثم يطلبٌ ثالتٌ الماء؛ فيفعلٌ الثاني فعل الأول! 

فلما وصل إليه الساقي وجده قد أسلمّ الرُوح إلى بارئهاء 
فعاد إلى الكادي فوجده قد مات» وعاد إلى الأول فوجده قد 
مات اا 

ماتوا ثلاث" فهم نكري كل زاس متهم قل افر لخاد رية ا شیر 
فاللهُمٌ تقبّل منهم إيثارهم: وجهادهم» ودماءهم» واجزهم خير 
مابعؤية ملفا عه كلف 


الدرس الثالث: 


وإن كنت تحسبٌ أنَّ رجالهم فقط قد حازوا بمجد الإيثار دوناً 
عن تساكهه: 

هدم أوانٌ أن أحدّثكٌ بإيثار 9 عائشة 

نا طن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» قال لابنه عبد اللّه: 
اذهب إلى القن م کل يقرا حمر ن الطاب 
عليك السلا 

ثم سلها أن اوا 

فقالتٌ: كنت أريده لنفسي, فلأوثرنّه اليوم على نفسي. 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فلمًا أقبلء قال له: ما لديك؟ 
قال: أذنَت لك يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر: ما كان شيء هم إليَّ من ذلك المضجع: 
فإذا فيضنت فاجماوتي ر لرا قليسكاان فهر ون الخطاب» 
فان أخدت لی ادرت وال فرذوتى إلى سقاين الفسليين! 
وإنك واللّه لا تدري ممن تعجبٌ في هذه الواقعة, 
من عُمر الخليفة الذي كان يمكنه أن يُصدرٌ أمراً ركاسياً يُحَدّدُ 
فيه موضع دفنهء 
فهما صاحبيه. وكثيراً ما كان النبيٌ بلا يقول: 
خرجت آنا وأبو بكر وعُمرء ودخلت آنا وأبو بكر وعُمر! 
ولكنّه راعى حقو ا ا ا كيو د عاف ا 
أن يستآذنها! 
حتى بعدما أَذنَتَ له. خشيّ أن يكون هذا الإذن حياءً منه وهو 
حي 
فطلب منهم إذا حملوه على نعشه أن يستأذنوا مرّةَ أخرى له 
وهو ميت! 
فإنّ هيّ أذنتٌ دفنوه مع صاحبيه؛ وإلا فمدفنه في البقيع! 
أم تعجبٌ من عائشة التي كانت تمتّي نفسها أن تدفن هناك 
فهي ولا واخيرا رتا انيا في الحجرة زوجها وأبوها! 
ولكنّها آثرت عُمر بن الخطاب على نفسها بهذا الجوار المبارك! 
وهكذا بقيّ الثلاثة صُحبةٌ في الحياة وفي الممات! 
ولیس هذا کل إيثارها رضي اللّه عنها وإن كان أرفعه! 
دخل عليها مسكينٌ فسألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا 
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ويالحقَ كن 


رغيف! 
فقالت لمولاة لها: أعطيه إيّاه. 

الك ليس للت ها كردن هليه 

فقالت: أعطيه إِبّاه. 

فلمًا أمسوا أهدى لهم أهل بيت من الأنصار شاةً! 

فدعت عائشة خادمتها فقالت: كلي من هذاء فهذا خيرٌ من رغيفك! 
يا نایار يا عاكشة:يا للإيقار! 

هي صائمة؛ والصّائمْ أحوج ما يكون إلى طعام» وليس في البيت 

إلا رغيف! 

ولكنها تطلبٌ من خادمتها أن تعطيه إياه. 

لم كر باي شيء تُفطر إذا ارتفعٌ أذان المغرب منادياً: الله أكبر! 
ولكن لآنها كانت تمرف أن الله الأكب نكن يتركها وقد ابفت وجهه: 
وكان يها سبحانه عند حُسّن ظنها به! أبدلها بالرّغيف اليتيم شاد 
نادت على خادمقها مها مها وككيرها أن عرض الله ا حل 
أنسى الإنسان ما فقَد! 


الرس الرّابع: 


إن كان إيغارٌ الإتسان السحح موقت يدهو إلى العجَب: 
كن إيكاز المريضن ا ` 

مرض عبد اللّه 5 عمر فاشتهى عنبًاء 

فأرسلت صفيّة زوجته خادمهم فاشترى عنقودًا بدرهم» 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فتن افا ساتلا مس باب البيت! 
فلك دخل الخاد بالشي قال الشاكل؛ الجر يرحيهم الله 
فقال ابن عمر: أعطوه إِيّاه. 
فأعطوه إيّاه... 
ثْمّ أرسلتٌ بدرهم آخرء فاشترت عنقودًاء 
فتبعٌ الخادم ذات السائل! 
فلمًا دخل الخادمٌ بالعنب» قال السّائل: الأجر يرحمكم اللّه. 
فقال ابن عمر: أعطوه إِيّاه. 
فأعطوه إِناه... 
فأرسلت صفيّة إلى السّائلء فقالت: واللّه إن عُدتَ لا تصيبٌ 
منه خيرًا أيدًا. 
ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به! 
يا للإيثار يا ابن عمرء يا للإيثار! 
هو مريضٌ؛ والمريضٌ بالكاد يشتهي طعاماء 
فا سا افا گان داك هيدا عند آهل بيك 
وان عمر بالأساس من فقراء المسلمين, 
فلا کل هو قاف عنب! 
بل سل نفسَك كم قطف عنب يستطيعٌ أن يشتري؟ 
ف ها بهو لها ضار التب بين يديه يعطيه لال الى 
لا يعرفه. 


گے ے2 1 4 
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ويالحقَ اراد 


الرس الخامس: 


كانوا أحوج الثّاس إلى المالء فإذا وصلهم تذكروا المساكين 
وسوا ات 

أراد عمر بن الخطاب أن يمتحنّ إيثار أصحابهء 

فأخد أربعمائة دينار» فجعلها في صرّة. 

ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: 

3 لكا بالف قات عدوم بت ا نها: 
فذهب بها الغلام إليه. فقال: يقول لك أمير المؤمنين: 
اجعل هذه في بعض حاجتك. 

فقال: وصله الله ورحمه. 

ثم قال: تعالي يا جاريةء اذهبي بهذه السّبعة إلى فلانء 
فته الكمسة إلى فلن دحت اتغدهاء 

فرجع الغلام إلى عمر. فأخبره فوجده قد أعدَّ مثلها 
لمعاذ بن جبل. 

وقال: اذهبٌ بهذا إلى معاذ بن جبل؛ 

وكاس المت واف حن ترما ت 
فذهب بها إليهء فقال: يقول لك أمير المؤمنين: 

اجعل هذه في بعض حاجتك. 

فقال: رخمة الله ووضله: 

وقال: يا جاريةء اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا . 
فاطلفيت امواة معا ققائت: وقصن واللّه مساق فا قفا 
ولم يبق في الخرفة إلا مفازاى فاعطاهينا! 
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مهم 


وبالحق أَنْزَلنَاه ت 


فرجع الغلام إلى عمر فأخبره: فسن بذلك عمر, وقال: إِنّهم 
خوة بعضهم من بعض! 

يا ادن الفقير بالمال إذا جاءه» فإنه يسرع في إصادج شأنه به 

يشتري ما ينقصه؛ ويآكل ما كان يشتهيه؛ سد ديُناء ويضل 

وما 

هذا هو شأن النثاسء ولكتهم الصحابة؛ كأنهم ملائكة وليسوا 

من التاس! 

لا كك معاد أنه فقير إلا عندما ركه زوجته! 

أول ما وقع المال بين يديه تذكر المساكين, 

جل برس اليهم نه 

إيثار يُكتبُ بماء الذهب على صحاف من الفضّة! 


الدرس السّادس: 


إنّ كنت تحسّبٌ أن إيثارهم كان محصورا بالئّاس: 

فهذا أوان أخبرك فيه أنهم آثروا حتى الحيوان على أنفسهم! 
في طريق عمر بن الخطاب إلى فتح بيت المقدسء رافقه 
محمد بن مسلمة: 

هذا هو موكب عمر الرِّتَاسيٌّ: هو ومحمد بن مسلمة والثاقة! 
فكان عمر یرکب حيناً. ويُركبٌ محمد بن مسلمة حيناًء ويدع 
ا و کا 

فهي وإن كانت دابةٌ قد خُلقت بالأصل للركوب. 
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ويالحقَ اراد 


إلا أن عمر اعتبرها رفيق سفر لا مجرد راحلة! 

كان يمشي على قدميه. يُوّثر ناقة على نفسه لترتاح! 

فان عجبت من فعل عمرء وهو نهاية المطاف عمرء 

فتعال تعجبٌ معي على إيثار غلمان المسلمين ومواليهم في ذاك 
الزمان! 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة لهء فنزل على نخيل قوم: 
وفيه غلام أسود يعمل فيهء 

إذ أتى الغلام بقوته فدخل البستان كلب ودنا من الغلام: 
فرمى إلية القلام برص شاكله. كم رى إليه الثاني والثانت 
فأكلهء 

وعد اا خط اھ قال یا علا كم فرت كل پو 
قال: ما رأيت. 

قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟! 

قال: ما هي بأرض كلاب إِنّه جاء من مسافة بعيدة جاثمًاء 
فكرهث أن أشبع وهو جائع. 

قال: فما أنت صانع اليومة! 

قال: أطوي يومي هذا. 

فقال عبد الله ير حضون ا على ا جا 

إِنَّ هذا الغلام لأسخى مني. 

فاشترى البستان والغلام وما فيه من الآلات. فأعتق الغلام 
ووهبه منه! 

يا للإيثار يا غلام» يا للإيتار! 

وحيدٌ في برّيةء قوته فيها ثلاثة أرغفة؛ رمى بها إلى الكلب» 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
لأنه علمَ أن هذه الأرض لا تأتيها الكلاب عادة 
وهذا الكلب إنما وصل إلى هنا جائعاً ومُجهداً! 
فآئرٌ أن يجوع هو على أن يشبح الكلب! 
القن عادلة اة الوك مكل أ 
ويا لعبد الله بن جعفر كيف يُكرمٌ مواقف الإيثار ويُثِيبٌ عليها! 
هگا هه الثبلاء كرون فى الألخرين اا 
ناشترى البستان» والغلام: ثم أعتقه ووهبّ له البستان! 
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ويالحقَ اراد 


20 


فقأ 


لوَإنَما تُوََوْنَ أَجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَة4 


متا فاد الأشياء المتدوسنة 

قن متهي رولا سل 

ولكنْ الأجرّ على السّعي لا على الوصول! 

وقد تزرع الخيرّ ولا يشم 

ولك زراعة الخير عبادة. 

ليس كل الذين يستحقون التتويج سيعتلون المنصّات, 
ولا کل المعروفينَ في السّماء مَعرُوهونَ في الدُنياء 
رک القن حورن إلى الجا شي ارايت سك جاراهم 
حاشدة! 

ثمّة بطولاٹ لن يكون معها نياشين, 

5ه نضا الى مس1 E‏ 

ثمّة عباداتٌ عظمَّتهًا أن تكون في الخفاءء 

ثمّة شيم يمون فوات الجزاء في الدنياء 

إنّه قول ريّك: خدُوا عبدي إلى الجنّة! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


21 


زنى رجلّ من اليهود وامرأةٌ في المدينة. 

فقال اليهودٌ بعضهم لبعض: اذهبّوا بنا إلى هذا النبيٌّ؛ فإِنّه 
فإذا أفتانا بفتيا غير الرّجم قبلناهاء واحتّجّجّنا بها عند الله 
وقلنا: فتينا بنبيٌّ من أنبيائك! 

فآتوا النبي ا وهو جالس في المسجد مع أصحابهء 

فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟! 

فلم يكلمهم حتى أتى البيت الذي جد رسو سه التوراة, 

فوقف على الباب وقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى, 

ما تجدون في التوراة على من زثى إذا أحصرة! 

قالوا: يُحمَّمٌ وجهه. ويُجلد, وحمل على حمار ويُطاف بهما! 

وسكت شاب منهم. لما رآه النبيٌّ َة ساكتاً؛ آلحّ عليه التّشْدةا 
فقال: اللهُمَّ إذ أنشدتنا فنا نجدٌ في التوراة الرَّجم! 

فقال النبيٌ يله فما أوّل ما أرخصتم أمرّ الله عر وجل؟ 

فقال: زنى رجلٌ ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأَخّرَ عنه الرّجم؛ 

ثم زنى رجلٌ من عوام النَّاسء فأراد رجمه؛ فحال قومُه دونه. 
وقالوا: 

ار اا ی ساگ فرج 

فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم! 

فقال النبيٌ بلا : فإني أحكم بما في التوراة! وأمرّ برجمهما. 
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س وبالق كن 


فأنزل الله تعالى قوله: «إنَّا أَنْرَْمَا الكَوراة فيه ا هُدّى وَتُورٌ 
کے 1 e‏ 


الرس الأوّل: 


للأسف إن كثيرا من المسلمين ضعفاء تفوس, 

يتصرّفون في أمور الحلال والحرام كما تصرف اليهود في هذه 
القصة 

اليهودٌ يعرفون ما هو حدّ الزاني المُحَصَن: الرجم بالحجارة حتى 
الموت»› 

وهو مكتوبٌ عندهم في التوراة! 

ولكنهم آرادوا أن يحُصّلوا من النبي بي على فتوى تناسب هواهم» 
فإن أفتى لهم بما يرضيهم قالوا: هو حكم نبي وعصبُوها برأسه. 
وإن لم يوافق هواهم بحثوا عن فتوى أخرى, 

هدا جال يمتنا لأسف هذه الأباف ورف اعد نا أن اكل اننا 
حرام 

ولكنه يريد آن يأكله بفتوى ليريح ضميره إن كان عنده ضمير! 

فيبقى ينتقل من شيخ إلى شيخ ومن فقيه إلى طقيه. 

حثتى يجد سن له اجتهاد أعوج في المسالة > فيجعل من فتواه 
الشناذة عمسالة خلافية, 


ويقول: هذه فتوى عَالم ولیس من شاني. 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
نسيّ أنَّ الله تعالى مُطلع على الثَّوايا وما في الصّدور, 
وتعرفٌ الواحدةٌ منا أنَّ الحجاب فريضة. 
وأنها ليست من مسائل الاجتهاد أساساً ليّقال إنها موضع إجماعء 
وإنما هي نص ثابتٌ في القرآن كالصّلاة والصيام» 
فتبقى تنتقل من منشور إلى منشورء ومن «فيديو» إلى «فيديو» 
ثمّة من أرادُوا الشهرة كالبائل في ماء زمزم 
فَخَالَّفُوا صريح القرآن ليّقال عنهم أصحاب راي واجتهاد, 
تنسى أن الله قد رأي النيِّة قبل أن تخطو الخطوات, 
من أخذ بالفتاوى الشاذة وهو يحسبٌ أنه قد سَلمَ؛ وأن الوزر على 
من أفتى وهو براء؛ 
فهو صاحب وزرین: وزر عدم الانصياع لأوامر الله 
ووزر الاحتيال والاستهانة برقابة اللّه تعالى! 
وفاعل المعصية وهو عالمٌّ حرمتها ولكنّه يفعلها ضعفاً وتقصيراً, 
خير ألف مرّة ممن يحللها ثم يقترفهاء 
فهما وإن قفا فى المعضية إلا ان الثرايا ست واد 


الدَّرِسُ الثاني: 
الإسلامٌ واحدٌ ولكن الشرائع مختلفة: 


بمعتى أن الأشبياء جميعاً قد جاؤوا بدين الإسلام والتوحيد. 
ولكن العبادات ليس بالضرورة أن تكون واحدة, 
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ويالحقَ كن 


والخلال والحراة عة واحد بين كل الشتراكم: وبعضة يحتف 
بين شريعة وأخرى, 

فال جود لكريم دون العيادة ارين كان كينها فى الشراقة 
السََابقَة 

وق سا خو بوبيك وآنويه له گرا :وگن هنذا محم قى 
شرعنا! 

وكذلك هان أخذ الغنائم كانت مُحرَّمةٌ في الشرائع السابقة: 

رکو اللفاضاتي كد اناا لقا طن دوخ الأ 

لهذا غا شريدة الإشلام تاسحة لفل الشراقم الى بها 

هلز تقرط غلى السام إلا ما ادان ك 


م مم 


ولا يُحرَّمُ على المسلم إلا ما نهى عنه النبيٌ عا 


الدرس الثالث: 


أنظرٌ إلى قول اليهود عن النبي وَل فإنه مبعوثٌ للتخفيف! 

وإنك وإنّ طف أرجاء القوانين والشرائع: فلن تجد شريعة اكثر 
ساط من الأسالاف 

والسّماحةٌ ليست مفردةٌ مرتبطة بإباحة كل شيب 

وإنما هي مرتبطة بالرحمة الباطنة في كل تشريع! 

فالنهيٌ لا يتعارض مع السّماحة؛ بل إن السّماحة لا تتحقق إلا 


ولا يقوم مجتمع بشري دون أن يكون فيه بعض المحظورء 


100 


ويالكقٌ أَتْرَّئتَاه عب 
وكذلك فإن السماحة لا تتحقق إلا بجملة أوامر, 
ولا يوجد مجتمعٌ بشري إلا وفيه أمورٌ يجب أن يقوم بها الثناس, 
وإنما سماحة الإسلام العظيم أنها تراعي الفردء فلا تجعله 
وتراعي المجتمع دون أن تجعل الفرد يستبيحه! 
رانين فاق غ اة حفط ارد كرام و الت 
هيبته وحرمته! 
تعترف بغريزة الإنسان ولا تكبتهاء 
ولكنيا لا تطلقها نصمورة حيوانينة تقض مسق كرام الاتضنان 
وفطرته! 
حتى الحدود التى هى ليست الشريعة كما يعتقد البعض› 
وإنما هي نظام العقوبات فى الشريعة:؛ 
تجد الرّحمة تنبع من عقوباته حتى! 
ان نهد الاجم اذى يدو بالنظرة الخطحيّة كاسياء فاه بالتطرة 
إِنّْك بالّطحية تنظرٌ بعين العطف إلى الجاني» ولكن ماذا عن 
المجت هليهة! 
ماذا عن زوج استبيح عرضه» وأولاد مسّهم القرح في عرض أمهم! 
اذا عن الأسوة التي صروت كى اسان وها 
أنتٌ بالنظرة السّطحية تتعاطف مع فرد جان: آنا أشاركك الأسفَ 
ولكنّي بالنظرة العميقة أتعاطف مع الأبرياء ضدَّ الجاني, 
ثم هو تشريع رب هو أعلم وأحكم بما يقيم الإنسان والمجتمع؛ 
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وما اشتق الع الإسلام إلا من الام 

فمتى ما سل له بالود اة هلم له يعكبت كن الترد ٤‏ 
ومتى ما اعتعدت أنك أكثر رحمة بالناس من ريهم» 
تإسلابرك رن وإسانيتك د ف وتطرتك واا 


الرس الرّابع: 


المجتمعٌ الذي قر فاته على الکن وفاش عن القوي 
هو مجتمع ظالم, 

والظلم مَؤْدْنٌ بخراب العمران كما يقول ابن خلدون, 

وإنَّ الله تعالى بض الدوكة الكاضرة العادلة: 

على الدولة الظالمة المسلمة كما يقول ابن تيمية! 

وان الله يستجيبٌ دعاءً المظلوم الكافرء 

على الظالم المسلم لا بغضاً بالمسلم ولا حُباً بالكافر. 

اا قطنا بانظله ويا ادل کا شرل ادن عة 

فإياك والظلم فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة. 

فاح اجب وها اكثر سن وك اكاك أن قطنم شن الأعطية 
والوصيّة, ۰ 
وإن أحببتَ زوجة أكثر من زوجة؛ فلا تنس أن الله لا يُوَاخَد المرء 
على ما في قلبهء 

ولكنه يُحاسبه على الظلم في معاملته 

وكما أنَّ كل دولة تقوم على الظلم مصيرها الخراب» 

فكل بيت يقوم على الظلم مصيره الخَرابُ كذلك! 
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وبالحق أَنْزَلناه 


22 


لوَجَآءُوا أَبَاهُمْ عِسَاءٌ يَبَْكُونَ4 


دُموعٌ التماسيح على الفريسة بعد التهامهاء 

وقول الجدّات: ضربني وبكى» وسبقني واشتكى! 
فلا تتسرّع في إصدار الأحكام, 

ولا ا في إبداء التعاطف. 

كفيوا يليش الارن قان المظلرسين: 

والتاس حين يرون قَصَضهه هم إِما ابطالٌ أو شاا 

الغادرونَ يُجِيدُون الحديث عن الوفاء 

واللصّوصٌ أبلغ ما يكونون حين يتَحَدّكُونّ عن الأمائة. 

خف الوجوه البريكة قد ككف القلوب القدرة 

AT 

الكلامُ الجميل أحياناً يكون مجرّد قناع 

ولف ا ي 
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ويالحقَ اراد 


23 


جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاريّ إلى النبيّ لا وقال له: 

يا رسول الله انم الله أ يروش اا 

فقال له النبيٌ يكم ويحك يا ثعلبة. 

قليل تُؤْدي شكره؛ خير من كثير لا تُطيقه! 

قا فم الكو نسالة أن دهي له امال 

فقال له النبيٌ َك أما ترضّى أن تكون مثل نبي اللّه؟ 

فوالذي نفسي بيده لو شثتٌ أن تسيل معي الجبال فضَّةٌ وذهباً 
لسالت! 

فقال ثعلبة : والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا. 
لأوتينٌ كل ذي حق حقّه! 

فقال النبيٌ كلا : للم اررق تعلبة مالا. 

فرزق الله ثعلبة مالا قا کا 

مت كا ينثو الو من الشركة وضاقت عليه المدينة 
فانتقل منها إلى واد من أوديتهاء 

حتى جعل يُصلَيِ الظهرٌ والعصرٌ في جماعة ويترك ما سواهماء 
وغ يال ينهو ويكاقن حص قرف لا الا 

فسأل النبيٌ يِه ما فعل تعلبة؟ 

فقالوا: انَخْدَ غنماًء وضاقتٌ عليه المدينة. 

وأخبروه بخبره كيف ترك صلاة #الجماهة أؤلاء.كم شرك صلا 
ال خا 

فقال النبيّ يَكَِِ: ويح ثعلبة! 
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وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


وأنزل الله عر وجل قوله: «حُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطْهَرْهُمْ 
ا 
لنب يِه رجُلين ليجمّعا الزكاة 
Lo ys‏ 
ك ليما كناباً تساب ات اة ركيدية الستعظافيا: 
فاتطلقا حت آنا ثعلبة فأقرآه قول الله تعالى في الرّكاة. 
وأطلعاه على كتاب النبيّ كل في نصابهاء 
فقال: ما هذه إلا جزية! انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إِليّ! 
فانطلقًا حتى إذا أتيا الرّجل من بني سّليم وطلبا منه الرّكاة, 
فقام إلى أفضل إبله ثم أعطاهما إيّاهاء 
فالا با بح عليك كل هذا ل نريد أن تا خد 
فقال لهما: بلى خُذوه فإِنَّ نفسي بهذا طيّبة! 
فأخدوها منه وعادا إلى ثعلبةء فقال: أعطوني الكتاب. 
كنكل فيه ثم كالما هذه إل حك اة 
لااو ا 7 
فرجعا إلى النبيّ كَل فلما رآهمًا قال: يا ويح ثعلبة! 
قبل أن يكلمهماء قد أوحيّ إليه بما كان! 
فدعا SS‏ 
فنزل الله تعالى قوله: #وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَ e‏ 
فَضْلِه لتصَّدَّة تن وكوك من صَائيِيَ كاين 
لوا بهو وم تيوق فاخت قئاف ليه ل 
1 َم يَلْقَوْنَهُ بَا أخْلقُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَِمَا كَنُوا يَڪُذِبُونَ) 
وكان عند النبيّ يك رجلّ من أقارب ثعلبةء 
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فسمعٌَ الآية. فخرجٌ إليهء وقال له: ويحك يا ثعلبة, 

قد انل الله فيك قرآتاً. وكلا غليه الأية! 

فجاء ثعلبة إلى التب ية يسأله أن يقبلٌ منه الرّكاة: 

فقال له النبيٌ يِه هذا عملك» قد أمرتك فلم تطعني! 

ورجعٌ ثعلبة بالزكاة إلى منزلهء ولم يلبث النبيٌ يل أن مات! 
وجاء ثعلبة بالرّكاة إلى أبي بكر يسأله أن يقبلها منه! 

فقال له: لم يقبلها رسولٌ الله يل منك فكيفٌ أقبلُها أنا؟ 

ثم مات أبو بكرء ووليّ على الاس عمر بن الخطاب» 

وجاء ثعلبة إلى مر يساله أن يقبل منه الرّكاة! 

فقال له عُمر: لم يقبلها النبيٌ وَل ولا أبو بكرء فكيفٌ أقبلها أنا؟ 
وحكم عمر المسلمين عشر سنوات ثم مات» وولي الأمر 

ا هما 

جا شف إلى عثمان:يساله أن يقيل مث الركاة: 

فقال له عثمان: لم يقبلها النبيٌ يلك ولا أبو بكر ولا عُمرء فكيف 
أقبليا آنا ۰ 

ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان! 


الدرس الأول: 

هده حادثةٌ سور للا ت تعميمهاء 

والأضيل آل تقل ت ك مهما كان هذا الذثي عظيها: 
قا من دفي إلا والشرف يالله اكتر هن 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


ولمًا كان للشرك باللّه توبة فمن البديهيٌ أن يكون لما دونه توبة. 
فلا تستعظمٌ ذنبك أمام رحمة الله تعالى وعفوه 

إن الله تعالى ما سمَّى نفسّه الغفور إلا للمذنبين أمثالي وأمثالك. 
اا يدمو اماد ليحرت کے اليل 

ود يده بوالليل بوت سے امان 

لأنه يعلم أن عباده خطاقين: 

فإياك أن يوهمك الشيطانٌ أن ليس لذنبك توبة! 


الرس الثاني: 


از ينا شت الله لك يكن ای الناس, 

فإن الله شبات ل يم من فة ولا يحرم من فق 
خزائنه ملأى لا تتضب, وأمره بین كاف وتون, 

ولکته سبّحانه جلت قدرثّه له في كل أمر حكمة عُلويّة تخفى عناء 
ولو أدركناها لاحيلاة معوسا خيلا موسو ف بها 
وكما لول ابن القيّم في كتابه عدة الصّابرين: 

قد يكون الفقرٌ لبعض النَّاس أنفع, والغنى لآخرين أنفع! 
كما تكون الصّحةٌ لبعضهم أنفع. والمرضٌ لبعضهم أنفع! 
وأنفع هذه مرتبطة بالدّين لا بالدّنيا. 

فكل ما يحفظٌ دين العبد أنفع له ولو نشّرٌ بالمناشير 

كل ها اطق سادق Ns‏ 


وفي الحديث الذي رواه البغويٌ وغيره من أهل الحديث: 
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يقول الله تعالى في الحديث القدسسٌ: 
ِنَّ من عبادي من لا يُصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسّده ذلك 
وإِنَّ من عبادي من لا يُصلحه إلا الفقر ولو أغنيته اتيم ذلك» 


وَإِنَّ من عبادي من لا يُصلحه إلا الصّحة ولو أسقمته فة لا فده 
ذلك 
ون من عبادي من لا يُصلحه إلا الشقم ولو امصححكه لأقسّده 
ذلك 


س و 
إن آدبر عبادي وأنا بهم خبيرٌ بصيرً! 


الدّرس الثالث: 


من أعجب ما يقوله النَّاسٌُ بلا ضوابط: العمل عبادة! 
وهذا قول صحيح» وإِنّما ضابطه أنَّ العمل الذي يُمَسدٌ عبادة الله 
هو عبادةٌ الشيطان! 1 

هناك من يضبط مُنبّهه على صلاة الفجرء 

وهناك من يضبط مُنبّهه على وقت الدوام, 

الأول يعرف أنه هيد كن خُلقَ للعبادة وأنَّ أمرّ الله أولاً, 
والذاقى بح اند قن خرن السرا فل اشر الله ارا 
يكون العمل عبادة عندما نقومٌ بحقٌ الله أولاً. 

كان المسيحٌ عليه السّلام نجَّاراً في أرض الجليل؛ 

ولكنّه في المشايل كان نكن يعن اة والعبادة 

نعم على الإنسان ألا يكون عالة 
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وبالحَق أَنْزئْئَاه ‏ 
وما أكل عبد كدان كيرا من أن يأكل من كسب يده 
ولكن متى ما كانت الحياةٌ كلها عمل دون عبادةء 
فما هي إلا حياة تشبه به حياة الأبقار التي خُلقتٌ لتُحلبَ طول 
العمر! 


الدَّرِسُ الرّابع: 


نحن قاصرو التّطرء ومَحدُودُو التفكير. 

وكغيرا مقطا سا Esad‏ 

ومن تمام الإيمان بحكمة الله سبحانه أن نعلم؛ 

أنّ ما قضاه الله عليناء وما قسمّه لنا فهو الأصلح لحالناء 

ورحم الله عمر بن الخطاب ما أفقهه حين قال: 

ف مقف انا الق 

ما اختارٌ أحدّنا لنفسه إلا ما اختارٌ الله له 

طن بحل مود البصيرة أن همّه أعظم همّ في الدّنيا. 

وكان كل يوم يأتي إلى شيخ القرية الحكيم شاكياً ما هو عليه. 

اراد الذي اف آن هرسا عا 

جمع رجال القرية وطلبَ من كل واحد منهم أن يكتبّ همه في 
ورفة؛ 

ويضع هذه الورقة في صَندوق؛ 

تفشال لهذا الاک هة عمو الثاين انام شا حك رهما غير 
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مجمل يقرا ورقة ثم يُلقيها ويأخذ غيرهاء 
وهكذا حتى أتى على کل الأوراق في الصندوق. 
ثم قال للحكيم: لا أريد إلا همّي! 

الحياة لا تستقيم إلا لقانع؛ فاقتع تِسَعَد! 


الدرس الخافسن: 


إن الله كنال إذا أعطاك هقد اعظالها ليس ثاف: 

وإذا حرمك فقد حرمك مما تن للك 

فإن أعطيت فاشك وإن مُنِعتَ فاصبرٌ 

والح e‏ ا قلبيّتان ولا قبل أن يكونا ا 
على أن من تمام الشكر أن يكون سلوكاً 

فشكر المال مساعدة الفقراء فيه 

وزكر الشهة زفانة ع 

وشكن القت ارق قضاء جرا اتان 

وشكر الط إرشاء الاس هيدهي 

رلو فق الان تام العقل ما ق را على واه 
لأنَّ السَّخطّ والتَّدَمّرَ لا يُغْيّران في قدر الله شيا 

وإنّما بالسُخط يجمعٌ الإنسان على نفسه مُصيبتين؛ 
الأولى: منع اللّه له 

والثانية: إثم الثذمن وعدم الرضا! 

على أن عله أن لله قي المال حق امترده يجب أن بودي 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


وال ای الله فى المال: 
شمن ذل ماله تهكاب ا کا وله ها كان انارک 
لأنه سرقّ حقٌّ المساكين والفقراء من ماله الذي أعطاه الله إِيّاه! 


الدرين السّادس: 


عندما عَلمّ قريبٌ ثعلبة بالخطأ الذي بدرٌ منه سارع إلى نصيحتهء 
الشدن ال مر ن تي 

فلن صبديقك من حكل تف الخ وساعدك على النقاء فيه 
وأما الصّديق الذي يأخذ على يدك حين a‏ 

يوقظك من غفلتك إذا أنت غفلت. 

ويُنبهك لطا إذا أثة سهوت: 

وند تك هل الطريق 4 أن ت 

ويُخرجكَ من مستنقع الباطل إذا أنتّ وقعت. 

ادات فوع التي تحميك من أعدائك, 

حتى وإن كنت أنت عدو نفسك! 


الدَّرسُ السابع: 
التعياة مو اقشتووقى كوخ تة ف مرق واخ واتار کدنف 


وإ اليس عليه ت الله ق املك فة ودخ وة 
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ويالحقَ اراد 


بموقف كبير واحدء 

هو رفض السجود ليس إلاء 

وقد كان من قبل يسايق الملؤفكة فى العيادة 
وهكذا هلك تعلبة بموقف بُخل واحد! 

قدّم حب المال على أمر الله 
وليته رفض أداء الركاة ادا 
ولكفة شه الركاة بالجؤية! 
زا اا من السيحة الدين يُظلهم: الله انى يرد القيامة 
نت له جوم لا ظل إلا لاه 

اوا هنذا ارف اف يموقت وا 


لكان الأمر قابلاً للشدارك. 
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لحن قَسَمْنَا بيه روجو 6 2 شه ٭ 


لا 3 تمن اة أحدء 

انت لتنا اف النافن 

ولكنك تجهل مما حَرِمُوا! 

غلاف الكتاب شيءٌ» فسا و شي آخر 
الشيرة امتحانٌ رسب فيه كثيرون! 

والمنصبٌ فتنة أعمتّ كثيرين عمّا خُلقُوا له! 
العا ساك لهذ بل اروف 

والجاهٌ غواية ظلمتٌ فيه رُليخة نبيّاً! 

أنت في أنسب مكان لك 

فلا تقارن حياتك سیا غيرك, 


إنَّ المشغولٌ بالمُقارنة محرومٌ من السّكينة! 


جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


25 


روى البخاري ومسلمٌ في صحيحهما عن الصديقة بنت الصديق 
عائشة: 
أنها قالت تروي حادثة الإفك من أولها حتى آخرها: 
کان رسول الله َل ذا راد سَمَرًا اق بِيّنَ أزْوَاجه 
كو حرج شكتها بتع بها يرا الله كي معهء 
هافر ْنَا في عَزُوَة رام فَحْرَجَ فيهًا سهمي» 
حرجت مع رَسول الله وك بعد ما أنِْلَ الحجَابٌ 
كنت أحَمَلُ في مَوْدجِي نول فيه 
فسرَنا حتى إِذا فرغ سول الله ية من غزوته تلك وقفل, 
دا من اة قاق ادن م نا ل فت حين أذنوا 


رو 


e 

e 

ال الرَقَطُ الْذِينَ كَانُوا يُرَحُلونيء 

فَاحْتَمَلُوا هَودَجي فَرَحَلوهُ علّى بعري الذي كنت اركب عليه: 
وهم يَحَسبُونَ أن فيه وكد النْسَاءٌ اذ داك خقَافا لم 1 
وله تشه الك ا ياك اعُلقَة مِنَ الطقَامء 

لم نكر الوم حم الودج حِينَ رََعُوهُ وحَمَُوه. 

وكَتُ جَارِيَة حَديثة الس فا الل كوا 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


6 2 8 9 E rls 
ووَجَدَتَ عقدي بَعَدَ ما اسَتَمّرّ الجَيّش» فحنت مَتَازْلَهُمَ ولیس‎ 


بها ل مجحيب: 


2ه« 


يمت مَنَلي الذي كنْتُ به وظَنَنْتُ نهم سيفقدوني فَيَرَجعُونَ ا 
شونا آنا جَالِسَةٌ في منَزِلِي؛ لبتي عَيْنِي همت 

وكانَ صَفْوَانْ بن المُعَطل اقل 5 ثم م الذَكُوَانُ من ورَاء الجيّش» 
فأصبَح عند مَنَزْلِي» فرآی سَوَادَ ِنْسَانِ تائم فعرفني حين رَآني» 
وکان رآني هَبّل الحجّاب, 

َاسْتَيَمَطتٌ باسترَجَاعه حينَ عَرَفَنِيء فَخَمَّرَكُ وجّهِي بجلبَابيء 
SS‏ ترّجَاعه: 


وهَوَى حتَّى أَنَاحَ رَاحلتَهُ: كوك على ا يك لبها َرَكبَتَهّاء 


ر ع ممم 


قانطلَق يقوذ بي الرّاحلّة حّى ايتا الجَيّش مُوغْرِينَ في تَر 


وو ر 


الظهيرة وهم نزول 5 
E‏ وكانَّ الذي تَوَلَى كَبَرَ الإقك عبدٌ الله بن ن أَبَسّ 


فاشتكيّت حين قدمَّت شَهُوَاء والتاس د يُقَيضُونَ في قول 


x» 


عي 2 چ 0 ۾ في 5 ئ E‏ 
لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف 
5 ا 2 
من رَسولٍ الله َة اللطف الذي كنت أرَى منه 


حينَ أشتكي. 

نما ET EES‏ ث 
يقول :كيف تيكم, ثم 

رفا 


2 
ع ين #ر 


ذلك يرِيبّني ولا أشَعُرُ الس حتّى خَرَجَتٌ حينّ نَقَهَت؛ 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


فَحْرَجَتْ مع م مسَطّح قبل المَنَاصع. > وكانَ مُتَبَرَرَنَاء 

ونا ا ترح إلا لا إلى ليل 

وذلك قَبَلَ أن نشد الكثْفٌ قريب من بيوتتاء 

ورا أمَرُ العَرّب الأول في البَريّة قبل القائقط: وکا كان 

بالكثف أن َخدَهًا عند ييُوتن. 

انات أن وأ مسَطح. وهي ابنهٌ أبي رُهْمِ بن المُطلب بن عبد 
مَتاف» وام بت صخر بن كاسن خَالَةٌ أبي بكر الصَّدّيقٍ وابثْهًا 


6 


مسَطحٌ بن تان بن عَبّاد بن المُطلب 

َأْبَلتٌ آنا وأ مسح قبل بتي جين َه من شانتا 
فقلت لَهَا ET‏ سين رجلا سهد برا 
فقالتٌ: آي هَنَتَاةَ ولمَ تَسَمّعي ما قال؟ 

قلتٌ: ما قالَ؟ 

فأخْبَرتني بِقَوَلِ أهُل الإفّك! فَازْدَدَتُ مَرَضَّا على مَرَضِيء 


3 


لما رَجَمَتُ إلى َي دَخَلَ علي رَسولٌ الله يل 


و 

تيكم؟ 

e 7‏ ع 

فقلت له: آتآذن لی أن آتى أبوى؟ 

إنما 0 ده ب« 


ا4 
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وبالحق أَنْزَلْنَاه 6 
قالَتَ: يا بيه هَوني ڪَلَيّك. كوائله لقلا كانت اک 
وضينَةٌ عنْدَ رَجلِيُحبُماء لها صَرَائرٌ إلا كفن علي 
فَقَلتٌ: سُبَحَانَ الله أوَلِقَدَ تَحَدَّتٌ النّاسٌ بهذا؟ 
َبَكَيْتٌ تلك الل حنّى أصْبَحْتٌ لا يَرَهَآَ لي دَمَحٌ ولا امحل 
بوم ثم أصَبَحَتُ ايا 
ا رَسول الله يك عَليّ بنَ أبي طالب وأَسَامَةَ بنَ ريد 
حين اسَتَلَبَتَ الوحي؛ ا ويَسْتَشيرُهُما في فراق آهلهء 
Lb‏ فأَشَارَ علّى رسول الله ل بانّدي يََلَمُ من بَرَاءَة أهَله؛ 
وپالذي يَعلَمُ لهم في نَفّسه؛ 
ار ا اهلك ولا نَعَلَمُ إلا حيرا ٠‏ 
وأا علي اله يا رسو الله لم يُصَيْقٍ الله عََيَفَ. 
E‏ سوَاهَا كَثيرٌ وسَلٍ الجَاريَة َصَدُفَكَ! 


ب م 


قَدَعَا رَسول الله ب بَرِيرَة, َالَ: أي بَريرَة؛ هل رَأَيَت من شيء 


غير آنا جارد ية حَديئَة الس ؛ تتام عن عَجين أهُلهاء هتا 

الان َتَأكلَهُ! 

َقَمَ سول الله صَلّى الله عليه وسلّمَ من يَومِه عدر 
ومين المي 51 N‏ 

ققال: يا م مَعْشْرّ المَسَلمِينَ مَن يَعَدْرٌنِي من رَجُل قد بلقني عنّه 
e‏ 
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- وبالحَقَ أَْزَلْتَاه 

واللّه ما عَلِمَّتٌ على أمَلِي إلا خَيّرَاء ولقَدَ دَكَرُوا رَجُلُا ما عَلمُت 
Ek‏ 

وما يَدَخُلُ علّى أهّلي إلا مَعي! 

فقامَ سَعَدَ بن مُعَاذ أخو بني عبد الأشهّل؛ فقال: 

اكايا سول الله اعذزلت» 


> روم وى 


فإن كان من الأوّس صَرَبَّت عُنْقَهُء وإنّ كان من إخوانتا من 
الخَرْرَج أمَرْبَنَا مَفَعَلَنَا أمَرَكَ! 
فَقَامَ سَعَدُ بن عُبَادَة es‏ احَدَمَاتَة الحَميّة. 
فقال لسَعّد : كَدَبَتَ لَعَمَرُ الله لا َه ولا تقد تَقَدِرٌ على قتله. 
ولو گان من كما اقبت ان ق EE‏ ج 
وهو ابن عَم سَعّدِء ققال لِسَعَدِ بن عُبَادَة: 
كَدَبَتَ لَعَمَرٌ الله لتقتلنه َإِنّكَ ماق تجَادِلَ عَنِ المُتَافقِينَ! 
َثَارَ الحَيّان الأوس» والخزرح حتى هموا أن يقتتلواء وزرسول الله كلا 
قَائَمٌ على المنبّرا _ 
فلم يرل رسول الله وَل يخفضهم, كن كرا ودح 
بكي بومي ذلك كله لا رفا لي دَمَعٌ ولا اکحل بوم 

کی إني لأَظنٌ أنَّ البُكَاءً قَالقٌ كبدي! 
فیا اباي اسان عتدى وآنا امكن» فاشتاذنة کل امزاة من 
الأنصَارء 
هاذنث لھا مجاست کے سی , 
هَبِيّنَا نَحَنْ على ذلك دَحَل رَسول الله َة عَليَنَا هَسَلمَ ثْمّ جلس. 


وم خلس عندي هند هيل ما قيل فَبَلًَا. 
وقد لبت * شَهُرًا لا يُوحَى إلَيّه في شَآني بشيء. 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


i‏ ع 


َد رسول الله ول حينَ جس ؛ قم قال: 
GSE‏ شاف كنا وكذاء كان عدت تررك 


وان كنت الْمَمْتِ بدَنْبِء هَاستففري الله وتُوبِي ليه فإنَ ابد 
ذا اغَتَرَفَ كُمَ ات بات 

الأ علدا 

لما قَضَى سول الله يك ماله َس دمعي حٌى ما اجس منه 
لك ولجنا زمر ES‏ 

فقال أبي : واللّه ما آدري ما اقول لرسول الله بلا 

لت لمي أجيبي رَسول الله َي فيما قال 

الت أمّي : واللّه ما آذّري ما آقول لرسول الله لا 
فقلت: : وأنَا جَارِيَة حَديكَة السْن: : لا قرا م و كران كرا 
إني واللّه لقَّدَ عَلمَّتٌ: لقَدَ سَمِعَتُمَ هذا الحَدِيتَ 
أَنْفُسكمٌ وصَدَّهَتُمَ به 

لئ قلت لَكُمْ: ي بَرِينّة. لا تُصَدّفُونِي؛ 

ولئْنِ عرفت َم مر والله يم ني منه بي لتُصَدْكني. 
ال لا اعد ل رکم مكو ا آنا برت حي هال: 

«فَصَبْرٌ ميل واللّه له المُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ4. 

3 تَحَوَلْتُ واضْطّجَفَتٌ على فرّاشي؛ والله يَعلَمُ أني حيتئذ حینئذ بريه 
ون الله مُبَرّي بِبَرَاءتي 

ولكنّ والله ما كنك اظن ان الله مزل في شَآني وحَيًا ينلّی. 


¢ 


ra 
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والحق أَنْزَلْتَاه 

هني في نسي كان احق من إن يكم لله فيّ مر 
ون كنت أرَجُو أنْ يَرَى رَسولٌ الله ئ في التَوَم روَا يبر 17 ني الله 
بھاء 1 

قَوالله ما رَامَ رسول الله ا مَجَلسَّهُ؛ 

و حرج أحَدٌ من أَهُل البَيّت. 

حى انل عليه: فاخَدَه ما كان يَأحُدهُ من اليرََاءٍ. 

حت اله َيََحَدّرُ منه مِنَ العَرّقِ مل الجُمَان. 

وهو في يوم شات من ثقَلٍ القَوَلٍ الذي َنَزلَ عليه 

فَسْرّيّ عن سول الله لا وهو يَضْحَلكه Ù‏ 

كانت وَل كلِمَة كلم بها أن قال: : يا عاڈ شة. أمَا الله فَمَدَ بَرآك. 
قات لي أمي: : قومي إِلَيّه؛ 


فتلت : والله لا أقَوم إلَيّه. کی ل امد رد الفا ي 


وور 


وأَنْرّلَ الله تَعَالَى: لن لين جَاؤُوا بالإفكِ عُصَبَةٌ عَصبَة مِنكُمْ4: 

ٿم ازل الله هذا في بَرَاءتي 

قال أبو بكر الصّدَيقٌ: وكان فق علّى مشطّح بن اة لقَرَابّته 

منه وفشره: ٤‏ 

واللّه لا افق علّى مسَطّح شين أيَدَاء بَعَدَ الذي قال لعَائشة كشة ما 

قال 3 

فَأَئْرّلَ الله :ولا ل اوو الفطل م ف o‏ أولى 
الْقْزْقٍ وَالمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فى سَبِيلٍ اللّهِ وَليَعْقُوا وَلْيَضْفَحُوا 
ألا ونان E‏ 5 

قال ابو بر الذي : بَلَى والله إني لأحبٌ أنَ يَغْفِرَ الله لي 

فَرَجَعَ إلى مسَطّح اللَقَقَة التي كان فق عليه وقالَ: 


د 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلنَاه ‏ 
واللّه لا أَنْزْعُهًا منه أَبَدّاء 
0 م اا م ا 27 2ي 35 يال هوه 
وكان رَسول الله َء سَآل زينبَ بنت جحش عن آمري» فقال لزينبٌ: 
مَاذًا عَلمَتء أو رَأَيَت؟ 


3 


فقالّت: يا رَسول الله أحُمي سَمّعي وبَصَريء واللّه ما عَلمَتٌ 
إلا حيرا 
وهي التي کان ُسَاميني من زواج النبيٌ كيه فَعَصَمَّهًَا الله له بالووع. 


وطَفِقَتٌ أَخَتَّ حَمَنَة تَحَارِبُ لَهَا ٠‏ فلکت فيمَن هَلك! 


الدَّرسُ الأوّل: 


الرّوجة رفيقٌ دائم فلا تزهّدَ بها! 

وعندما أراد الله تعالى أن يونس آدم عليه السّلام خلق له زوجة! 
زوجة صالحة تغنيك عن الدّنيا كلهاء 

والدّنيا كلها لا تُغنيك عن زوجة صالحة! 

ياف :قدو نع الله والمووة N‏ هن 

تحملك مره وتحملها مر تتغاضى لها وتتغاضى لك 
شق دوشن إن قل حولك الأصدقاء 

ورفيقٌ عذبٌ إن جفا عنك الرفاق. 

ادو تون إن .رسك ا با ال رها 

وک نين إن ردت الها 

مدير أمين إن خانك التدبيرء 


وناصح محبٌٍّ إن زلتٌ بك الخطوات, 
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سوباق كن 


ولكن تذكرٌآن الحُبٌ قبل أن يكون ثمارا تُجنى: 

فهو بذور تزرع: ولا حصاد إلا لزارع» 

والطريقة الوح لتممنول على الي هى ية 
وانظرٌ لنب ي كيف أنه وحتى وهو في الجيش؛ 
يحرص أن يكون معه زوجة, 

فلا تمش وحدكٌ وقد حمل الله لل كا٠‏ 


الرس الثاني: 

العدل بين الزوجات واجبٌ في التفقة والمبيت: 

أما ال فو اعد مولت كا 

وقد كان نبياً ذلك الذي قال: اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك: 
قالها قاصداً قلبه لأنه كان يحب عائشة أكثر من غيرهاء 
ولكنّه كان یعدل بين زوجاته عدلاً عجيباً. 

فلا يعطي عائشة أكثر من غيرهاء 

ولا يبيتٌ عندها أكثر مما بيت عند ضرائرها رضي الله عنهنّ 
أجمعين: 

ولو أنه أراد أن يَطيعٌ قلبه لكان اصطحب عائشة معه كل مرّة: 
ولكنه كان يقترعٌ بين نسائه فایها خرج اسمها كانت معه؛ 
وبهذا لا تشعر أي as‏ اسه 

وقد كانت عائشة معه في الغزوة التي كانت فيها حادثة الإفك. 
وكانت أم سلمة معه في صلح الحديبية! 


معذورٌ أنتَ حين تميل بقلبك. 
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ويالكقٌ أَتْرَّئتَاه تب 
ولكللك مورزور ومبحا سود دين تظلم هي ا 
والظام اليش ف خد مال الثاين فف 
وإنما هو في ألا تعطي الناس حقوقهم التي هي لهم عندك, 


ولو كانت هذه الحقوق معنوية! 


الرس الثالث: 


العاقل لا يضعٌ نفسه في موضع ا 

لأنَّ الاس مفطورة على سُوء الظن! 
0000000 

كان التي كله معتكنا في المسجد: 
طعاءت:إليه أمهاصفية تزوره ايلا 

فجلست عنده ثم قامت لتذهب إلى بيتهاء 
فقام معها النبيٌ َي ليوصلهاء 

هك راذن س الأنصنان بها في الطريق, 
فلما رأيا النبيٌ بل أسرعاء 

فقال لهما: على رسلكما إِنْها صفيّة بنت يي 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله 

يريدان أن يقولا له نت فوق الشبهة. 

فقال لهما: إِنَّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم 
فخشيتٌ أن يقذفٌ في فلويكما شرا 


وبالعودة إلى حادثة الإفك.. 
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ويالحقَ كن 


فان امنا سائشة طهر من ماء زمزم 

وران يق التمظ ا ای ليل شرق اا 

ولكن تأخرهما عن الجيش هو الذي أطلق ألسنة المرضى 
والستاففين: 

حتى وقعُوا في عرضها رضي اللّه عنهاء 

فإن كانت أم المؤمنين وصحابيٌ جليل لم ينجُوا من سوء الظنْء 
لن الاس رأوهما في موضع شبهة. 

فلا تتوقع أن أسلمٌ آنا وأنت وهي؛ 

من يراك مع امرأة ليست من محارمك في مقهى. 

لن يحسن الظنّ ويقول إنك تساعدها في مشكلة ماء 

أن تتحمل بعض التبعات إذ وضعتٌ نفسك في موضع شبهة: 
فانتبه جيّداً إلى موضع خطواتك! 


الدَّرسُ الرّابع: 


إقالف ونل الاشاعاه 

فشأن النّاس دوماً أن يفتريّ بعضّهم على بعض! 

ل بد ق قيمة يللا ديلا 

والأهم لا تبحث عن دليل للتهمة التي سمعتهاء 

ما لك وللنّاس. ومن تتبّع عورات الناس تتبَّمَ الله غوركهر 
لا تخْضٌ في ذمة رجل لم تشهد خيانته. 

ولاق عرض اة قدا قال 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


كفى بالغرة إا آن دت يكل ماسقا 
وحتى وإن رأيت» فان الله ستير يحب السّترء 
وما منا من أحد إلا وله عيوب يكره أن يراها الناس» 


فلا تفص فتفد ١‏ 


الرس الخامس: 


خدمة الإنسان المقطوع ثبل؛ 

0-5 أن ر وأخلاقه ا 

کے العري فى جات وهي على الشرك. 

قد عدَّتَ خدمة المقطوع من أنبل أخلاقها وتغنْتٌ بهء 
عندما عزمَ أبو سلمة على الهجرة إلى المدينة. 

ركب على بعير وأركبٌ زوجته آم سلمة وابنه سلمة على بعيرء 
وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أما زوجتك فلا نتركك 
تهاجر بها! 

وقالوا لهم: 3 نترك ابئنا عندکم» فأخذوه من أمه! 

وهكذا صارت أم سلمة بلا زوج ولا ابن! 

نقيت على ذد الحا ما كاملة: 
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ويالحقَ كنا 


تخرج كل يوم وحيدة إلى مشارف مكةء 

وتبكي فراق زوجها وابنهاء إلى أن مر بها أحد أولاد عمومتها 
فرق لحالهاء 

وقال لقومه: ما لكم ولهذه المسكينة فرّقتم بينها وبين زوجها 
وولدها! 

فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. 

وأعاد لها أهل أبي سلمة ابنها.. 

فركبتٌ بعيرهاء وأخذت ابنها في حجرهاء وانطلقتٌ تريد 
ال 

فلما كانت بالتنعيم على مشارف مكة لقيها عثمان بن طلحة 
وهو مشرك› 

فقال لها: إلى أين يا أم سلمة؟ 

فقالت: إلى زوجي في المدينة 

فقال: أوما معك أحد؟ 

فقالت: لا واللّهء إلا الله وابني هذا 

فقال: ما لك من مترك! أي لا أتركك حتى أوصلك 

فأخن بخطام بعيرها يقوده إلى المدينة, 

فكان إذا أراد أن يجعلها تنزل لتستريح أناخ البعيرء ثم ابتعد 
عنها لتنزلء 

ذا آراد أن يمي آتاخ البغير لها مجدداء كم ايتعد عنهاً: 
فإذا ركبت جاء وأخذ بخطام البعيرء ومشى بهاء 

فلم يزل يصنع هذا حتى أوصلها إلى مشارف المدينة قال لها: 
إن زوجك في هذه القرية فادخلي على بركة اللّه. وعادٌَ أدراجه 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
إت ةا 
انعد هذا الل تل وعد هذه الأخلاق خاو 
هذا وهو رجل مشرك» فإن لم يزدّكٌَ دينك خُلقاً 
فأنت لم تفهم بعد أن أهم درس من دروس الإسلام العظيم هو 
أن تكون خلوقاً! 


الدرس السّادس: 


اللطفٌ مع الزوجة واجبّ! 

وقد كان الأواكل يقولون: إثنا لا نُسمي الرجل رجلا 
حتى ننظر إلى زوجتهء أعزيزة هي أم مُهانة! 

إن نما سافقة لم کرک هما نیت 

إلا أنها لم تعد تجدٌ من النبيٌ بء ذاك اللطف الذي كانت تجده 
ضاذة ەتە 

ا كان فسان ها مالا عابرا دقرف فة 

وفي هذا الموقف موقفين على غاية من الأهمية, 
الأوّل: أنَّ النبيٌ ية لو لم يكن يُغدق عليها اللطف. 

ا کات ادر يكف رد مها 

وتوف المرء عن ل شيء يعني أنه لطالما كان يبذله! 
الثاني: في الخلاف بين الأزواج أذ جڪ ان اغب 
لم يضربها النبيْ َل ولم يشتمهاء 

كما نرى ونسمع كل يوم من سفهاء الأزواج! 
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ويالحقَ كن 


وإنما على عظمة الكرب الذي هو فيه 

ماواد غل ان ارقت رظهان اللظلف انی كان بلطف يه إلبيك 
فإذا ما وقع الخلاف بينكما فلا تفجرً! 

قليل من الإعراض يكفي حتى ترجع الأمور إلى سجاريهاء 

أمّا تحويل البيت إلى ساحة معركة فهذا من قلة الفهم والمروءة! 


الدَّرسُ السّابع: 


اغترف بفضل النّاس السّابق ولو صدر منهم الخطأء 

ولا تنس معروفهم القديم وإن بدا منهم الآن ما يزعجك؛ 

كاق ساق بن ابت على قطله :مخ الذي كا في عائشة:؛ 
وكالوا شا ما قال الأفاكرن وانكناة: 

کی ماف كانت کی آن تت اح حا عدا 

ودخلٌ عليها مرّةٌ عروة بن الزبير ابن أختها اسماء بنت أبي بكر, 
وكان لم ينس بعد ما كان من حسّان في حق خالته عائشة, 
فأراد أن يسبّه. فنهرته عائشة: 

وقالت: لا تسبّه فطالما ذاد عن عرض النبيٌ َا 

ثم تترنم بقوله: 

فإِنَّ أبي ووالده وعرضي» 

لعرض محمد منكم وقاء! 

كو يمد كنك ا واب و کی رادو سن ازوع ا 
الاعتذار في تاريخ الأدب. 

حَصَانٌ رزانٌ ما تزن بريبة 


وتصبحٌ غرثى من لحوم الغوافل! 
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جه مهم 


وبالحَقَ أنزئناه ‏ 
الدّرسٌ الثامن: 


من الحكمة ستر الأخبار الحزينة عن المريض, 

لان النفسيّة إذا ساءت آذك إلى شام المرض: 

کی الشافة خياد كله به فى الات 

أنَّ إبعاد الحزن عن المريض يُسرّع شفاءه بإذن الله 

وحين أصابت الحمّى عائشة ونامت في فراشهاء 

لم تكن تدر بالذي يقال عنها في عرضهاء 

وقد حرص أبواها ألا تعلم كي لا تسوء حالتهاء 

وهذا من أدبهما وفهمهما في مراعاة المشاعر وأصول التّداوي 
فلا تجمعوا على المريض سوأتين: 

سوأة المرض التي يعانيها في جسده» 

وسوأة الأخبار الحزينة التي تكسرٌ خاطره وتكدّر مشاعره! 


الدرسش التاسع: 


ا وفع احا بيع ق من الل أن لا 2 
كان النبي لا في موقف صعب لا يُحسد عليه: 

وأيي شيء أقسى على الزّوج من أن يتكلم الاس ضفي عرض زوجته؛ 
وهو بين نارين: نار الإشاعات؛ ونار حبه لعائشة وما يعرفه من 
ادها 

وصحيحٌ أن معاملته لھا قد تغيّرتَ كما سبق 
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ويالحقَ كن 


لكنّه كان يأتي ويعودها في مرضها وإن بدفء أقلٌ من المعهود, 
فيسأل سؤال المجروح الذي لا يريد أن يتخلى عن مسؤوليته 
وقلبه: كيف تينك؟ 

فإن خاصمت زوجتك فتذكرٌ أنها تبقى زوجتك, 

ولها تداك حقو لا قيا الحمياء ايداء 

لها حق أن تنفق عليهاء وتعالجهاء وتتفقدهاء 

أما ان وال کان كلقاقيا ا ادت اتاد انى محا ها 

وإن خاصمت زوجك فتذكري أنه رغم الخصام زوجك, 

وله عندك حقوقٌ لا تبيح لك الخلافات ألا تعطيه إياهاء 

تقومين على أمر بيته؛ وتعديّن طعامهء وتصلحين شؤونهء 

الدنيا لا تقوم على الحَبٍّ فقطء وإن كانت بالحَبٌ أجمل: 

وانظرٌ لأدب عائشة؛ وفهمهاء وحسن طباعها واحترامها لزوجهاء 
تستأذن النبىّ لل أن تعالج في بيت أهلهاء 

هي مجروحة بعرضها وكرامتها قبل أن تكون مُصابة بالحمىء 

ها و قز ا عق طاهفه واا 

وهذه هي إحدى أكبر مشکلاتناء لیست وقوع الخلافات» فهي من 
وكين ی ق 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الدرمن العاشر: 


إذا اضطرت المرأة إلى الخروج من البيت فحبّذا ألا تخرج وحيدة, 
وهذا ليس شكَاً بها وإنما إكرامٌ لها! 

الرّفقة حمايةء والمرأة وحدها عُرضة للأذى! 

فريك التاق ومد اف قد جرا السراحيصن فى اليرت 

فكانوا يخرجون إلى الصّحراء لقضاء الحاجةء 

فاصطحبتٌ عائشة معها أمَّ مسطح., 

جعلت لها رفقة في موضع هو أغنى ما يكون عن الرّفقة! 

فلا تخرجُنَ من بيوتكن وحيدات إن كان بإمكانكنٌ الخروج مع 


رفقة! 


الرس الحادي عشر: 


الَمؤمنٌ لا يقبل آن يساء إلى احد في حضرتة: 
و انيل 

لأنه آذاها او كرون عمسن باسنا في عرض عائشة: 

نهرتها عائشة لما تعرفٌ من تاريخه المُشرق وأنّه من أهل بدر, 
EET EE‏ باينا شي حفظ اعراض 
وسمعات الغائبين» 

إن د مطح هي الآخرى متا ذرساً عطيماً عفادم: 


لا تقبل بالباطل ولو جاء به أقربٌ النّاس إليك! 
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وبِالحَّقَ أَنْرَنْنَاه 
الدرس الثاني عشر: 


عندما ينزل بك أمرٌ تكرهه فلا ند تتسرعٌ باتخاذ قرار, 

واستشر من الناس من تعرف دينّه وعقله. 

هذا لن فخ حسف الئل و انما هن مامه 

فلا أحد في عقله وإيمانه وقلبه كالنبي ولا 

وعلى الرّغم من هذا ها هو يستشير من يثق في الأمر الذي 
5 

المشورة تتيح لك استخدام عقول الآخرين؛ 

اهلك آل ساذ جا عن طاريق کو 

أنجح وأقومُ من حل جاء من عقل واحدء 

كم إن عاب المشعلة تشفلة مشكاته عن بعص اسا 

مهم جداً أن ننظر للأمر بعيون الآخرين أحياناً. 

قان المشتعلؤت إذا رلك جلت الحلية خيرانا: 

رة الا عي بعل اة الاس شاد عا وجل 
أحياناً تبدو مشكلتنا صعبة في عيونناء 

نيس ليا فة ضلا يل ا متكا 


اكدوس الثائث هشر 


لااككل اانا ولو #نك حدما هدومن اعلى مراي البلا 


ويا لثبل أمنا زينب بنت جحش! 


2 
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وبالحَق أَنْزئْئَاه ‏ 
هي ضرة عائشة وهي التي بينها وبينها المنافسة عند النبيٌّ كلا 
ولو 6الاة كيك بحن عور ا و ا 
ولكن عتدما سآلها التب يلل وماذا علمت؟ وماذا رأيت؟ 
قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. واللّه ما علمتٌ إلا 
چا 
ترطمة خن گل مايكون بي الضواقر: 
أت رها جمد والتصيرة لذينها و كاوها 
ونت فاعلمَ أن اناس فى الوفاق نبلاء هیا 
ولكنَّ التّبيل حقاً من حافظ على نبله في موقف يمكنه أن يتخلّى 


عنه! 


الدَّرسُ الرّابِعٌ عشر: 


مواقف الجبر في لحظات الانكسار لا تنسى! 

المرأة من الأنصار عندما علمت بمصاب عائشة 

جاءتها تواسيها فخانتها مفرداتهاء فلم تزد على أن جلست تبكي 
معها! 

فلم اقسا لها عاففة آبدا! 

الاس أحياناً لا يريدون من الآخرين أكثر من أن يشعروا بهم 

أن يحسُّوا بأوجاعهم فيأخذونها على محمل الجدّء 

فحن هنيما تتكس لا ريد لورلا بالصرورق 
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ويالحقَ كن 


فحن تكرت إن الحلول ايت ايده 
نحن لا نريدٌ حلولهم وإنما نريد قلوبهم! 


اقدوين الكاسن عش 


البكاءً مستراحً! 

لا تكتّمَ أحزانك في قلبك فقد ينفجر! 

مر بلحظات ضعفك ولا تخجلّ منها أبداً فهي جزءٌ من إنسانيتك! 
قال أبو بكر بن عياش: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة 
تصبّرث لهاء 

وزقادث البكاة هن سی فان ولك رحد ویریت الما 

حت ها أضرابيا وقد اعتمم النالال دونب ر سو عة 
خليليٌ عوجا من صٌدور الرّواحل 

بجمهور خزوى فابكيا المتازل 

قل اتعداو ال واا 

من الوجد أو يشفيّ نجي البلابل 

شماكلك هته فل هذا هو الشافوؤو ا 

فأصابتني بعد ذلك مصائبء فكنت أبكي منها فأجدٌ بعد البكاء 
E‏ 


وأقول فى نفسى: سبحان اللّهء ما أبصرّ هذا الأعرابى وما أعلمّه! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
يحسبٌ البعض أن البكاء دليل ضعف» وهذا من أقسى ما يظنه 
الناس. ۰ 
إل اليعا وليل على الإتسبانية: وسات الشهوى 
المهم أن لا يذرف الإنسان دمعته في موضع الشّماتة! 
ولو كان حبس الدموع دليلاً على الرجولة لما بكى رسول الله وَل 
وهو سيد الرّجال؛ 
ولكنه كان رقيق القلب» تجري دمعته من عينه في موقف الحزنء 
وبأبي هو وأمي يوم موت ابنه إبراهيم يبكي أمام التاس. 
حتى قال له ابن مسعود : ونت يا رسول اللّه؟! 
فقال: إِنَّ العين لتدمع:؛ وإنّ القلب ليحزن, وإناً على فراقك 
ذا ايرام روون 


ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء إناً لله وإِنًا إليه راجعون! 


الذرس السّادس عغشر: 


عندما هجم الحزن على عائشة لم تتذكرٌ إلا يعقوبٌ عليه السَّلام 
وأخذث تُرددٌ قوله: نما أَفْكُو بی وَحُرْنٍ إلى الل 

فتعرً.. في قصص الصالحين قَبلكَ فإن فيها عزاءً 

إن كذبوك فها هو نوح عليه السّلام شيخ المرسلين قد كذبوه 
آلف سنة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً. سرّاً وجهراًء فما آمن معه 
إلا قليل! 
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باحق اراد 


وَإنّ عصوك وأنتٌ تريدٌ لهم الخيرٌ, 

فقد عُصيّ موسى عليه السّلام قبلك وكان يدعوهم إلى التّجاة, 
فما عرفوا صدق دعواه إلا وقد أطبق عليهم البحر! 

وإن ظلموك وافتروا عليك وآنتّ النقيّ كماء العظن: 

طفن :ظلم وت عليه اا ف قبلك وكان أنقى متك 

ألقاه إخوته في الجبّ بلا إثم ولا خطيئة, 

وباعه السيارة بثمنٍ بخس وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 
ا ا 
لالس Ds‏ 

وكان النبي َة يربط حجرا على بطنه من الجوع, 

وإن ابتلیت بولد عاق, 

فقد تجرّع نوخ عليه السّلام مرارة العقوق قبلك, 

وإن ابتليتَ بزوجة لا تخاف الله فيك 

ققد كاد زوجة لوظ عليه الشلام كاهرة! 

وإن أبتليت بزوج عاص 

فقد کان زوج آسيا بنك مزاحم يقول: أا رَبَكُمْ الأعلل » 
ما عمّك بش من أبي لهب وهو عم النبيٍّ لا 

فتعز يا صاحبي بأهل العزاء فإِنّ في قصصهم عبرة! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


26 


لیس لدي تجارب فاشلةء 

لدي خبرة والإنسان لا يتعلّمٌ إلا من كيسه! 
لیس لدی آعداء» 1 

لدي دروسٌ على هيئة ناسء علْمُوني كيف أجتنب أمثالهم» 
لیس لدي جروح. 

لدي ندوب اگوي دوماً أني نجوتٌ! 

اا ع کات اا ت ن اقا 
لحك أن أعيش كنات 

الناجون اكملون ظريقيه كر ها وإشرافاً. 
وأقل التفاتاً إلى الوراء: 

فسبحان من يصقلنا بالهم والحزن والعثرات, 
لنخرجٌ منها نسخة أكثر قو وأقل مبالاةً! 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


27 


تقل سعد بن ابن قاض باكراء 

ولما علمتٌ أَمّه بإسلامه؛ وهي على الشّركء قالت له: يا سعدٌ 
بلغني أنك صبوتٌ! 

فوالله لا يُظلني بيت من الشمس والرّيح: 

ولا أكل ولا اشرب قي تقر محمد 

وترجعٌ إلى ما كنت عليه من دين قريش. 

قرفن سا كلك ولم يانه يدها 

فبقيت ثلاثة أيام لا تاکل ولا تشربُ ولا تستظل. 

کی خش عا اا 

فا ا لها تقال ته عار اها رادا واا 

وجعلتٌ أمُ سعد تدعو على سعد 

فأتى سعد ال ال کل وشكا إليه ذلك. 

د وي 

TE RIDE‏ وَإن جَاهَدَاكَ لِمُشْرِكَ بى ما 
فس لَك به عم فلا نيتال مزجشط اك 
E‏ 


الرس الأوّل: 
لزه يقن اة من مارك غير قلاف التعارك الفاظفية: 
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ليا رە 


وبالحق أَنْزّلنَاه ‏ 
التي خاضوها في مواجهة أهاليهم لكفاهم! 
فتخيّل نفسك مكان سعد بن أبي وقاص؛ 
وقد أقسمت أمَّكَ ألا تأكل ولا تشربٌ ولا تستظلّ حتى تكفرا! 
ككل كلك التحظةها تاها وق خطر اكه 
أنَّ أمك قد تموت بسبب فعلها هذاء 
فلا أنت بتارك دينك لأجل أحدء 
ولا افك لطي وا أن تواجه قلبك: 
وقد ماتت أمّكَ بسببك ثم هي فوق كل هذا في التار! 
وتخيّل نفسك مكان مصعب بن عميرء 
وأمك هي خناس بنت مالك التي من قوة شخصيّتها يهابها 
الرجال! 
وی على دین خريش کے اط ۷ شرا کیہ آم 
وأنتَ ابنها الوسيمٌ المدلّل التي تتقبل منك أي شيء. 
إلا أن تفارق دينها إلى دين الإسلام: 1 
ويقذف الله الحقٌّ في قلبك وتحين تلك اللحظة الحاسمة: 
لحظة البواجية بيخ العُدلل البارومين ال الهادرة #الزعد: 
لقد همَّتٌ أن تصفعه أمام الناس ولكنها تمالكت نفسهاء 


1 


1 


5 


ثم ذهبت به وقيّدته في زاوية من زوايا البيت, 

ظلااهكة إلا کی کرب کی حا اقم ر مين جد 
تخل كم هو صعب أن يغدو المرءٌ أسيراً في بيته! 

تخل لك اللحظة في غزوة بدر, 

ادر ليق يو عة في مهوت اران وآبوه وآخوه في صفوف 


اک 
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ويالحقَ كن 


تخيّله يرى أباه وأخاه ينزلان إلى المبارزة 

تيل كسك مكانه وأخبرني أين قلبك وقتها؟! 

مع آبيك الذي جاء لقتال الرجل الذي الخرجك مخ الضلالة إلى 
الهدی» 

ومع أخيك شقيق روحك ورفيق صباك. 

أم مع أصحابك وإخوتك في هذا الدّين وقد ربطتكم العقيدة في 
رباطها المُقدّسء 

غير عن مشناهرك وات لآ شري انيما تح 

أن يفكل ابوك رجلا مسلما فيحمل يوم القيامة إثم دمه 

ام تقل مركا وآنك تمل أنه اهب إلى الثارقا 

هنا كانت معاركهم الكبرى لقد امتحتوا في قلويهم! 


الرس التاني: 


يوم فتح مكة ذهب أبو بكر إلى بيته. 
وأتى بأبيه أبي قحافة الطاعن في السّن الذي لا تكاد تحمله 
قدمامه 
ولم يكن قد أسلمٌ بعد» رغبةٌ أن يدعو له النبيٌ ا 
كلها واه الع صلی الله هليه ولم قال لأ كر 
هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟! 
فقال أبو بكر: ناھوا اوو الي من أذ 
تمشيّ أنت إليه! 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


ومس على صدره» وقال له: أَسَلمً! 

فاسلم اس افا ویک أبن يكرا 

الاج انلدي آل كل يدية كار ال هة أكرمه الله بإسلاه 
ا 
والجزاء من جنس العمل! 

وانظرٌ لأدبٍ النبيّ صلى الله عليه وسلّم لم يهن عليه أن تى 
بابي فحافة لكر سنه. 


آنه كان على استعداد أن يذه هو اليه دة 


على الشرف: 
كيف يُشيّعٌ المرءٌ أباه إلى الثار إن هو مات ولم يُسلم, 

فاهتمٌ بدين أبويك ففيه مجامع البّر كله 

لا يهدأ لكَ بال حتى يستقيما على الصّلاة والصّيام 

ولا ترض أن يموت أحدهما دون أن يحجٌّ ولو أكلت الخبرّ الجاف! 
فإن لم قستطع فلا يكلف الله نفسأً إلا وسعهاء 

ويكفيك أن يرى الله صدق السّعيٌ وقبله صدق الثية! 


الذرس الثالث: 


حدقا أبو هريرة عن قصة إسلام أمه فيقول: 


كنت أدعو مي إلى الإسلام وهي مُشركة. 
فدعوتها ا فَأَسَمَعَتّنِي في رسول الله َء ما أكره: 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


فأتيث رسول الله يي وأنا أبكي» وقلت: 

يا وول الاك إني قد كنت ادعو مي إلى الإسلام مَتَأَبَى علي 
فدعوتها اليوم فَاسْمَعَتّني فيك ما آکره 

فَادَعٌ اللّه أن يهدي أمّ أبي هريرة. 

فقال رسول الله يَكِ: اللهم اهد ا اب هريرة 

فخرجتٌ مُسْبَشْراً بدعوة نبي الله بالا 

فلما جئت فَصِرَّتْ إلى الباب» فإذا هو مشقوق؛ 

فت أشي دع ف فقالت: انتا أبا هريرةء 


ا و قو ي ا 


EE‏ وَلْبِسَتٌ درعَهاء وَعَجِلَتَ عَنّ خمَارهاء 

فْقَتَحَت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة إني أشهد أن لا إله 

الا اله واقيه أن مهدا رسن اللت 

فرجعث إلى رسول الله اء فآتيته وأنا أبكي من الفرح, 
وقلت: يا رسول الله أَبَشْرٌّ قد استجاب الله دعوتك, 

وهدى أ ابي هريرةا. 

ثم قلت: رس انه ادع الله أن بتي انا وأمي إلى عبّاده 
المؤمنين وَيُحَبَيَّهُم إليناء 

فقال رسول الله يا : اله كت خت عند هذا و إلى غيادك 
المؤمنين؛ 

وَحَيِبٌ إِلِيهِمْ المُؤْمنِينَ! 

O MLE 

يا للبرٌ يا أبا هريرة: يا للبَرٌ 
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وبالحق آنزلتاه ‏ 


يدعوها بينه وبينهاء ويدعو لها وحده» 

فلما غلبته على آمره استمان عليها بالمبارك الذي يجلث 

القلوب بالدّعوات! 

فَحْذْ بأيدي أبويك إلى الجنّة ولو كلفك الأمر أن تكون ممسحة 
فد هاا 


الرس الزابع: 


ا الأبوين عى الد عل ية حال كانا! 
ولو نکی مف ای ا مين الأبباء 0 
لكان الشرك وهو أعظم ذنب وأفظعٌ حال؛ 

ولكن المسلم ماعو بير والديهوكو كانا متشركين: 
جاءت آم أسماء إلى النبي ل تسأله: 

قدمتٌ عليّ أمي وهي راغبةء أفاصل أمي؟ 

فقال لها : نعم صلي آمك 1 

ولكق اكا خرى كا نين انبر ودين الطاغة العمياف 
فلو أمرّ الأبوان ابنهما بمعصية فلا طاعة لهماء 
واا فى الف لين يرا 

بل هو إساءة لهما لجهة تحميلهما ذنبٌ اقترفه هو, 
وإساءة للنفس المأمورة بحملها على طاعة اللّه 
وإنما البرٌ في المعاملة؛ ولين الجانب» وحُسن الخلق, 
ولو كان ی متهم اك وإعراضاء 

أما في الحلال والحرام فالله قبل النّاس! 
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ويالحقَ اراد 


بعض العتب لا طائل منهء 

لأنَّ الاس رکو اا رن 

فسن المعارك؛ الفوز فيها بعدم خوضها اسا 
لبد كل اا س يستحقون أن يكونُوا خصّوماً 
عمرّك أثمن من أن تقضيه في معارك جانبيّة تافهة. 
وأعصابّكَ أغلى من أن تتلفها في نزالات وضيعة. 
وقلبّك 5ك أن يتس بلوثة البغضاءء 

ترَّفُعٌ عن الوضيع وإلا أنزلك إلى مستواه: 
وتغافل عن الكريم لأنه سيّقدَّرُها لك 

يفي فياية اين الطريق واحدة: 

ليس كلها يُعرفٌ يُقال! 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


29 


بلع النَبي َيه أن بني المصطلق يجتمعون لحربهء 

معن ی جاح کیک و تقال له ابر 
فقاتلهم وانتصرَ عليهم, 

والماء عند العين يومئذ قليلء فتزاحم الناس عليه. 

وكان مع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له 
جهجاه بن سعید» 

فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف بن خزرج على 
الماء فافكلا 

فصرخ الجهني: يا معشر الأنصارء 

وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

اغا ن جوجافاً رل من شرا المهاتجخرين اسه جعال! 
فقام عبد الله بن أبيّ بن سلول وڈ شت جفالا هذا 

فر جعال على عي الله يفطن ةا 

وقام جماعة من المهاجرين والأنصار فحالوا بين الفريقين 
وأنهوا الشجار! 

وغضب ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن آرقم. 
وكات سونط سعد وت ال 

فقال ابن سلول: قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء واللّه ما مثلنا 
ومهم 

إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك! 

افا واه ن رجا إلى المديدة لبخشرهة الأهر مها الأذل: 
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يعني بالأعزٌ نفسه» وبالأذل رسول الله كيدا 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما جعلتم بأنفسكم, 
أحللتموهم بلادكم, وقاسمتموهم أموالكم, 

أما واللّه لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام 

لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا 
بعشائرهم ومواليهم. 

فقال زيد بن أرقم: أنت واللّه الذليل القليل المبغض في قومك, 
ومحمد ية في عز من الرحمن ومودة من المسلمينء 

والله لا أحيك يعد كلامت هذا ! 

فال این لول تید اکت :هات كنت ال 

فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ييه وذلك بعد فراغه من 
فأمر رسول الله يَلَِةِ بالرحيل؛ 

وأرسل إلى ابن سلول فأتاه فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
فقال ابن سلول: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من 
ذلك قط وإن یا لكاذب! 

وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا وكبيرناء 

لا نصدق عليه بكلام غلام من غلمان الأنصارء 

فعذره رسول الله بء وفْشَّتٌ الملامة من الأنصار لزيد! 

وسار رسول الله بيا فلقيه أسيد بن خحُضيرء فحياه بتحية النبوة, 
ثم قال: يا رسول الله لقد رحتٌَ في ساعة منكرة ما كنت تروح 
فيهاء 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فقال له رسول الله يَلكِةِ: أَوَمَا بلغك ما قال صاحبكم؟ 
زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل! 
فقال أسيد: فأنت واللّه يا رسول الله تخرجه إن شثتَّء هو واللّه 
الذليل:وانت العزيف 
ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاء الله بك 
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه» وإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملكاً. 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول ما كان من أمر أبيهء 
فأتى رسول الله بء فقال: يا رسول الله 
إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبيء فإن كنت لا بد فاعلاً فمرني به: 
فأنا أحمل إليك رأسه؛ فواللّه لقد علمت الخزرج ما كان بها 
رجل أبر بوالديه مني» 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتلهء 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي أن يمشي في الناس 
فافكل مومتاً كاف فادخل النان. 
فقال له النبيٌ يَكِهِ: بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا! 
فلما وصل رسول الله ييه المدينة. جلسٌ زيد بن أرقم في 
البيت لما به من الهم والحياء 
إذ كذبه ابن سلول فيما قال؛ ولم يُصدقه الثّاس! 
فنزلت سورة «المنافقون» في تصديق زيد وتكذيب ابن سلولء 
شاكة وسول الله كله باذن ويد بن ارق ف قال لها 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


يا غلام صدق فوك ووعت أذناك ووعى قلبك, 

وقد أنزل الله في ما قلت قرآناً! 

وكان ابن سلول قريباً من المدينةء فلما أراد أن يدخلها جاءه 
ابنه عبد الله 

فسدَّ عليه طريق الدخول! 

فقال ابن سلول لابنه: ما لك ويلك؟ 

قفال ته اند واا وا خلها الاياذن رسو اة وان اليوم 
من الأعز ومن الأذل! 

فشكا ابن سلول ابنه إلى رسول الله کيا 

فارسل اه اميل ما 

فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله وَل فنعم! 

فدخل, ثم قيل له: نزلتٌ فيك آياتٌ شداد. 

فاذهب إلى رسول الله يك يستغفر لك 

فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت› 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت. 

فما بقي إلا أن أسجد لمحمد! 


فأنزل الله تعالى قوله :ودا قي لَهُمْ تَعَالََا يَْتَغفِرْ كم رَسْو 


7 ها وي م ذه ر رەو ەرو > رع مه هيح قب 
الله لوا رُؤُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدّونَ وَهُم مُسْتَكُيرُونَ» 
ثم ما لبت ابن سلول بعدها أياما حتى اشتكى من مرض» 


ومات منه! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس الأوّل: 


الخلافاتٌ تقعٌ دوماً بين النّاس, 

تقع بين الفاجر والفاجرء وبين المؤمن والفاجرء وبين المؤمن 
والمؤمن! 

ولكن المؤمنين دوناً عن غيرهم يُسارعون في العودة إلى دينهم 
رالاق 

أما الفاجرون فيتمادون ويجعلون من كل خلاف رحى حرب 
يديرونها أبد الذهر, 1 1 

حتى تكاد تطحنهم وتطحن معهم الناس! 

الثبلاءُ يقعٌ بينهم الخلاف في وجهات النظر, 

وقد حدثت خلافاتٌ كثيرة بين الصُحابة من شتى الأنواع وفي 

كل الججالانت ؟ 

وليس الذي يدعو للعجب وقوع الخلافات بينهم» فهم بشر! 

ولكن العجب هي تلك الملائكيّة في أخلاقهم: 

التي ما تلبت أن تنتصر على نزعة الطين فيهم! 

ولو نجا من الخلاف أحد أن يقعَّ فيه لنجا منه سيدا الثبلاء 

أبو بكر وعمرء 

ولكن شان بين الذين بقلبون الصتفحة سريعا: 
وبين الذين يجعلون كل خلاف شرارة لحرب مستعرة! 
جرت بين أبي بكر بر جاور قا متها من غاضيا. 
فاحقه انو بكر يداه أن يستغفر له» فلم يفعلء 


حتى أنه أغلق بابه في وجهه! 


149 


وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


فأقبل أبو بكر إلى النبيّ کله یری عليه أثر ما كان بينه وبين عمرء 
فلما رآه النبئٌ َة قال: أما صاحبكم فقد غامرٌ أي خاصمً! 

ثم سلمَ أبو بكر وأخبرٌ النبيّ كيه بالذي كان بينه وبين عمرء 

وكيف طلب منه أن يسامحّه فرفض. 

فقال له النبئٌ يلِةِ: يغفرٌ الله لك يا أبا بكرء يُرددها ثلاث مرات! 

ثم إن عمر ندم على ما كان منه. فقصدَ بيت أبي بكر فلم يجده 
فأتى النبيٌ َء فسلم وجلسّء ووجه النبيٍّ َه تبدوعليه أمارات 
حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي ئة لعمرّ شيئًا يُحزنهء 

فجثا على رُكبتيه. وقال: يا رسول الله واللّه أنا كنت أظلم؛ أي 
الحق كان مع عمرا | 

فقال النبيّ لَه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبّتَ وقال أبو بكر 
صندق: وواسانی بنفسه وماله 

فهل أنتم تاركو لي صاحبيء فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! 

الثبلامٌ عندما تذهبٌ عنهم فورة الغضب يسرعون على الفور 
وأنظرٌ لنبل عمر حين هدأء 

ذهب قاصدا بيت أبي بكر ليُصلح ما كان بينه وبين صاحبه. 

لم ينتظر أن تحمكيما الشرفة ول ان توخ بينهنا الثامن: 

حك الحصيومة نيا انين مين ل باك اذ الخهدونة كاذ سن 
جانبه» 

کا و فام 

ما أشبه موقف عمر بموقف موسى عليه السلام الذي حين 

غضبٌ ألقى الألواح» 
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فما ذهب عله الغضب الهذها! 
وأنظرٌ لأدب أبي بكر ونبله» فحين رأى النبيّ بل في صفه لم يهن 
عنده عُمرء ۰ 
وسارعٌ للاعتراف أنه هو الذي أخطأً! 
كن نبيلاً واعترفٌ بخطئك» إبليسٌ وآدم عليه السلام عصيا الله 
الأول رفض السجود. والثاني أكل من الشجرة المُحرمة, 
وما زال إبليسٌ يُكابر حتى طَردَ من رحمة الله 
وما زال آدم يستغفر حتى صار نبياً! 
وقد تقعٌ الخلافات بين النبلاء وهم يخوضون غمار حياتهم 
اليوفية 
هذه الدنيا مليئة بالمواقف. والإنسان فيها غرضة لموقف! 
كان للعبّاس بن عبد المطلب ميزاب على طريق عمر بن الخطاب» 
فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة. ومضى إلى المسجد ليخطب بالناس؛ 
وكان آهل العباس قد ذبحوا فرخين على سطح الدارء 
وصبوا الماء لتنظيف الدم لحظة مرور عمر دون أن ينتبهواء 
فأصاب عمر شيءٌ من الماء والدم» فأمرٌ بقلع الميزاب من 
كانه َ 
ثم رجع إلى ببق سرعاء هيدل كاي ولس غيرها 
وعاد إلى المسجد» فخطبٌ بالناس وصلى بهم فلما انتهى. 
جاءه العباس وقال له: واللّه إِنَّ هذا الميزاب وضعه النبيٌّ يل 
بيده في 
هذا الموضع! 
فقال له عمر: أقسمتٌ عليك إلا صعدت على ظهري حتى تضعه؛ 
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ويالحقَ كن 


في الموضع الذي وضعه فيه النبي ييا . 

فقيل الاس داكا 

نزعَ عمر بن الخطاب ميزاب العبّاس لأنه رأى فيه ضرراء 
فكما تسببٌ بتلويث ثيابه. قد يتسبب بتلويث ثياب غيره: 
وهو الخليفة وواجبه دفع الضرر عن الرعيةء 

فلما أخبره العباس أن الميزاب قد وضعه النبي َيه بيده الشريفة 
في هذا الموضع. 

أبى إلا أن يحمل العباس على ظهره ليقوم بوضعه من جديد» 
يكت هذاء رای رسوع إنى الح رای تواضي وای اال 

ولأنَّ المال عجلة الحياة. ومنه وفيه معاش الناس» وصلاح 


5 


شائهه: 
وهم قبل ذلك مفطورون على حبّهء ميّالون إلى جمعهء 

لم يكن من غرابة أن تكون جل خلافات النّاس تدور حولهء 
وأي هي بشكل أو بآخر مرتبطة به! 

سمغ التب وَل شجار خصمين بالباب قد ارتفعتٌ أصواتهاء 
وإذا أحدهما يطلب من صاحبه أن يخفف عنه الدَّين الذي 
أقرضه إياه شیا 

وأن يترفق به في السدادء ويطيل له المدة. 

فقال له صاحبه: واللّه لا أفعل! 

فخرج عليهما النبيٌ باي فقال: أين المتآلي على اللّه لا يفعل 
الفعزوفة 

فقال: أنا يا رسول اللّه. وله أي ذلك حب 


و 5 
أى فليخترٌ لنفسه أن أخفف عنه من الدين:» 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
أو أترقق به في السّداد وأطيل له المدة! 
وليست العبرة في الحديث أن نقف ضد صاحب الحق» 
ولا أن نشجع الناس على عدم أداء ديونهم ودفع ما عليهم من 
مستحقات:» 
وإنما العبرة أن يتعامل الناس بأخلاق ورحمة قبل أن يتعاملوا 
بالحق والواجب! 
وما أنبل الصحابىّ في القصّة إذا آنه اول ما ذكر بالمعروف 
وعلى هذا كان دأبٌ الصحابة؛ تعامل بمعروف في كل أحوالهم! 
ونكا كاي اتل ف اا لثامي غار داه كين ان 
وما متا من أحد إلا هو أحدٌ رجلين: إما رب عمل أو أجير! 
يضرو قم اشر كا جر أو ضرا ال اح ارد 
ا 
ووقوع الخلافات. وحدوث الغضب., وإنزال العقوبة 
شيء ملازمٌ للعمل لا فكاكٌ منه حيثما جد عمل وعُمّال 
غير أن المؤمن يُراقب الله في التاس» والفاجر لا يهمه إلا جيبه 
وا 
يقول أبو مسعود البدري: كنت أضربٌ غلاماً لي بالسوط, 
فسمعتٌ صوتاً خلفي: اعلَّمَ 5707 
فلم أفهم الصوت من الغضب! 
فلما دنا مني فإذا هو رسول الله اة فألقيتٌ السَّوط من يدي! 
فقال لي: اعلّمٌ أبا مسعود أنَّ الله أقدرٌَ عليك منك على هذا 
الغلام! 
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سوباق أن 


فقلت: واللّه لا أضربٌ مملوكاً بعده أبداً وهو حر لوجه الله 
فقال: أما لو لم تفعل لمسّتك النار! 

بح شياو يُحاسبٌ عليها القانونء 

و تُعتبرٌ في عُرف المحاكم لا جرائمٌ ولا جُنّحاًء 

ولق الك بر اتلاك فك والمتكية غدا: 

حين تنشرٌ الكتب التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة! 

وانظر لثبل آبي مسعود» فهو وإن آخرجه غضبه عن ثبله أول 
الأمر 

فإنه سرعان ما عاد إلى خلقه الرحيم 

فهو لم يرفع العقوبة فقط عن مملوكه؛ وإنما أعتقه أيضاً 

ولا يمكن لسيّد أن يفعل إحساناً مع مملوكه أكبر من أن يهبه 
حريته, 

وقد ابى اوو إلا أن يُكفر عن خطئه بأبهى صورة وأحلاها! 
وقد لدت الخلافات بسبب مال وأعمال؛ وكسب وتجارة: 
راا قف كحدت حدونا عار وتن ك طركات انحا 
اختلفٌ بلال بن أبي رباح وأبو ذر حول آمر من آمور الدنياء 
فضت ابو د من يلال وقال ليا ابن الرداتا 

شجاء بلال إلى الج صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث 
بينه وبين صاحبه؛ 

ادى ات ضا الله هلية ره انان هل جام ا هة 
وقال له: يا أبا ذر أعيَّرَتّه بأمه؟! إنكَ امرٌ فيك جاهلية! 
فوضعَ أبو ذز خدّه على التراب» وأقسم أن لا يرفعه حتى يطأه 
بلال! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


من ثبل أبي ذرٌ أنه كمّرَ عن خطئه بفعلٍ من جنس هذا اا 
فا اسكيلا رخ رون ال على الثراب إذلال! 
فكفْرٌ عن خطاياك بما هو من جنس خطئك, 

فإن كان حرماناً من المال فجّد فيه. 

وإن كان سلباً لحقٌّ فأعدّه؛ لا اعتذار بلا ارجاع الحقوق, 

وكل الاعتذارات المنمقة لا ثفيد شيئاً ما لم تُرجع الحقَّ إلى 


أهله! 

وإن كان الخطأ جرحا في الكرامة فسارع بترميمهاء فإن الثاس 
كرامات! 

الرس الثّاني: 


اال ليتع طا وإنهدا فی كل تصرفاته: 

2 ينظرٌ في الأمور فيختار أنسب التخطوات لها 

الرّفق في كل المواقف قد يستحيل ضعفاً. 

والحزم في كل المواقف قد يصبح ظلماً وفسوة, 

وقد كان النبيٌ ية أحكم الناس وأعقلهم, 

يُعطي الموقف ما يناسبهء ويتحرك وفق الواقع والمستجدات, 
فهو هنا حين علمٌ أنَّ بني المصطلق يجمعون لحربه؛ قام 

هو بمهاجمتهم أولاً! 

والهجومٌ الاستباقيٌ من أنجح خطط الحرب» وأكثرها فاعلية, 
ولكن هذا مرهون بحساب القدرات وتقدير المواقف, 
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سوباق كن 


ففي غزوة الأحزاب لم يخرج النبي َي لقتال العرب» 

لأنَّ العربٌ رموه يوماً من قوس واحدة» | 

وهم يومئد كثيرون: والمسلمون مقارنة بهم قلة. 

على عكس الحالة التي كان عليها مع بني المصطلق, 

فأخذ في غزوة الأحزاب برآي سلمان الفارسىٌ بحفر الخندق! 

قَدّرَ و الموقف» ورأى أن الدّفاع أفضل من الهجوم! 

ن هفاك طرق شاسعا نين الشجافة والتهون: 

والنبيٌ يل كان أشجع الناس» ولكن هذه الشجاعة كانت مغلفة 
بعقلٍ وحكمة! 


الدرس الثالث: 


کل من اخنى شیا فی قله اظيركة له انر اکت 

لا أحد يستطيع أن يرتدىّ قناعه إلى الأبد! 

ولا بد آن كاي لحظات تميط اللثات: 

سيختفي قناع الحمل الوديع ويظهرٌ وجه الذثب الحقيقيٌ 

وهكذا كان ابن سلول زعيم المنافقين في المدينةء كان يُظهر 
الإيمان وَيُبِطنْ الكفر, 

كان مجيرا أن يسير مع الثّيار, 

راسا اا جن ضار دا 

لم يكن بإمكان أي شيء أن يقف في وجهه. 

وكان ابن سلول بين أمرين لا ثالث لهما: 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


إما أن يُظهرٌ عداءه للاسلام فيجرفه نهره الهادرء 

و آن لس شاع اتاق اطا غلل متته ررد 

وقد اختار الثانية ولكن الأقنعة تنفلت 

وعد اكاب لد أن يقل من خلال رجه الا 

وعندما وقع الخلاف في غزوة بني المصطلقء أخرجٌ ابن سلول 
كل ما كان شي قلبه! ۰ 


الدَّرِسُ الرّابع: 


لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته! 

رقالت العرث هديا : امن ممساة الإخسان! 

وسّتْلٌ حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ 

قال: نعم» الكريم إذا تحدَّث بإحسانه إلى من أحسن إليه! 
وأبلغ من كل هذا قول ربنا جل في علاه: 

1 لذ بطلا د ا بالْمَنَ وَالْأَدَى»4 

صدقة تجرخ كرامة إنسان الحرمان خيرٌ منهاء 

وکل معروف مصحوب بالمنْ والأذى فتركه أفضل من فعلهء 
إا أن تق لوجه الله هان آر لا شمن 

ف ]ا فلك له ال و :قلا مطل هذا الفمل امن كانياء 
نكم من آذىّ أبطل جرا قد كنب! 
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لتكت ويا( حق أَنْرّئْنَاه 


الدّرس الخامس: 


تقل لكين إلى المسنؤول من باب التعذين ليس تميمة: 

لآن مك الماع قرم على مك اقرف 

نقضيوصيا ]3 هذا الغره سضساحته اماك اة 

ولكن هذا مشروظ بان ل كرون قازرا على إضاف الأمراولاً: 
قوط و كيرا نان لا كن حك نفيك ك 
واا قيار زاوها عل إذا سعط قيرف 

کید الؤضرة الح راتا من وسل کی امل 

حاول أن توقفها آولاً وأن تنصح ونترفق. 

فإن وصلت الأمور إلى طريق مسدود فآخبر عنهاء 

ولا تكن شيطاناً أخرس یری الحقٌّ فيسكت عنه. 

ويرى الباطل فيجاريه وإن لم يشترك بهء 

0 المقاول في الجسور والطرقات العامة لا يجوز السكوت 
علي 


يلاك مفازل فاسد قشل من هلاك الناسق: 

قبلا مواقف على لمر أن يكون ھا حكيما: 

وضع الرحمة في غير موضعها حمق وغباءء 

وقد أحسن زيد بن أرقم إذ رفعٌ الأمر إلى النبي َل 
على القائد أن يعرف ما يُحاك وراء ظهره. 

وا الأم اليس بيهص عا يما ي 

وقي سلامته وصلاح آمره صلاح آمر المسلمين: 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
ولكن احذرٌ أن يكون هذا البلاغ لفتنةء وتزلف» ونوال حظوة عند 
E‏ 
واحدْرٌ قبلها أن يكون هذا في أمور صغيرة تجعلها كبيرة. 
أو في خطأ عابرلا يترتّبٌ عليه فساد المجتمع: وأمن النّاس! 
كان ا اميم فى ا 
فتذاكروا نعم الله وأنه ما أحد يقومٌ بشكرها ناتان 
ديدي رجل ساق راه تناع قال دولا اسر المقشيوة 
تقال له واد ما هان اسر الین إنما نهو رچ من الثاين! 
فالتفتوا عنه فلم يجدوه» فال رجاء لمن معه: 
تعلمون ما أعلم من جرأة الخليفة على الدم» 
فإن دعاكم واستحلفکم» فأنكروا! 
فما مضى وقَتٌ طويلٌ إلا والشرطة تأخدٌ الجميعٌَ إلى الخليفة, 
وصاحبٌ الكساء عنده! 
فقال له الخليفة: يا رجاء ما حسبّتك تقعٌ فيًّ! 
فقال له رجاء: ما كان هذا يا أمير المؤمنين. 
فقالٌ له الخليفة: أتحلفٌ أنه ما كان؟ 
فقال له رجاء: واللّه ما كان! 
فآمرٌ الخليفة بجلد صاحب الكساء سبعين سوطاً 
فخرجٌ من عنده يتلوّى من الألم؛ فلقيّ رجاءً بالباب, 
فقال له: أتكذبٌ وأنتّ فقيه المُسلمين؟ 
طقال له رجاء: إنَّ سبعين سوطاً في ظهركٌ خير من سفك 
دماء المُسلمين بالسيف! 


159 


ويالحقَ كن 


وكان رجاء إذا جلس بعدها للحديث في المسجد يقول: احذروا 
كان عمر بن الخطاب يقول: ليس العاقل من عرف الخيرٌ من 
الشرء 

وإنما من عرف خير الشرين! 

الحياة اا ل تشيدها کی موففين أبيكن واسوى شقط: 
وعلينا أن نختارء لكان الخيار وقتذاك ميسوراً هيناً! 

ولكنها للأسف تضعنا في مواقف رمادية تحتاحٌ إلى عقل؛ 
وإلى تسديد ومقاربة؛ وإلى حساب العواقب, واختيار أقلها 
واا 

كانَ رجاءٌ بن حيوة يعلمٌ أنه حلفت على غير الحقء 

ولكنها الطريقة ة الوحيدة ليحفظ بها دمه وذخ من كان معهك» 
فأن يُجِلدَ الواشي غير مأسوف عليه أقل ضرراً من أن يُقتل 
الأبرياء! 

في الخلافات بين الناس لا تُقال الحقيقة دوماًء 

لأنها ريما زادت من عمق الخلافء وأدَّتَ إلى هجران وفتنة: 
الأمور ااا تحتاح إلى دبلوماسية وحكمةء وإلى د حمّال 
ا 

وحساب العواقب» ومن يۇتى الحكمة فقد مق خيراً كثيراً! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الدوت الشادس: 


البعض سيكرهونك لأسباب تعنيهم ولا تعينك! 

وإنَّ من حقائق الحياة المرّة التي عليكٌ أن تعرههاء 

أنَّ البعض سيكرهونك لمميزاتك لا لعيوبك! 

يوسف عليه السّلام القن في الب لأنَّ أباه كان يُحبُّه! 
5 الشجن لأنه كان وسيما وعفيفا! 

وقد كره ابن سلول النبيّ َي لمرض في نفسه هو 
وإلا فإِنَّ النبّ لل اة السسارة والجمنا دالت 

وقد حل الج إل وا ا جيل تحبا وه 

کان ابن سلول على وشك أن يصبح ملكا 

قم جات اليسرة الشريقة اها الاه 

هذ امان لی کر متها ونا فک ته 
لكت كان مرا دد نظام اام ” 

ولكن ابن سلول لم يكن ير من المشهد إلا ما يتعلَقٌ به. 
لهذا فلا قيعت فی قارب الكارهين عن سبب» 

البعض سيغتقد آذك آخذت وظبفته 

والبعض سيعتقدٌ أنك تزوجّتٌ المرأة التي كان من المفترض أن 
يتزوجهاء 

وما هو إلا حقدٌ وسخطٌ وعدم رضى بقدر اللّه! 
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ويالحقَ كن 


الْدَّرسُ السابع: 


الله ولا الناس! 
على العقيدة أن تتجدْرٌ في القلتك تجدرا يهون معه كل شيء وكل 
أحد! 


فلو كان الولاء للأرض ما ترك النبيٌ بل مكة, 

ولو كان للعائلة ما تبرًاً من أبي لهب. 

ولو كان للقبيلة ما قاتل قريشاً 

ولكنها العقيدة أ غلى من التراب ومن الدَّم! 

وإجلز الین هدا پو ین ال اه كان مع اد 
الناس بأبويه؛ ولكنّه في المقابل لم يكن أحد في قلبه أكبر من اللّه! 
عندما ظنَّ أن النبيّ َيه قد أمرّ بقتل أبيه. تطوّع هو ليقتله 
بنفسه! 

لم يرد أن يفعل هذا أحدّ غيره. 

يرف فال أببه تاخ اة حتت ربقل مسلا كاتا 

وغتوقا غاد أنه إلى الويتة متحه من دخولها 

وأشترط أن يأذن النبئٌّ ل بهذاء 

لم يهن النبيٌ باي عنده وإن كانت الإهانة من أبيه! 

نعم اا بالبرٌ. وصلة الرُحم» والإحسان إلى الأهل والأقارب 
والجيران» 

ولكن ليس على حساب العقيدة ودين الله 

ولا أحد أكبر من الحق» والمؤمن يقفٌ مع الحق وإن جاء ممن يكره. 


ويقفُ ضدّ الباطل ولو جاء ممن يُحبٌّ! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


30 


من حكمة الله تعالى أنه لا يختارٌ لإجابة الدعاء أسرع الزّمن 
وإنما اتو ا 

کل شيءٍ فاتك لم يكن لكَ. ولھ تكن له 

کل شخص حسبته المناسب فلم تنل فليس مناسباء 

وكل وظيفة تقلت إلبها شرك راء 

كان كل الخير آلا تأخذها! 

نحن لا نرى المشهد إلا من زاوية واحدة, 

زاویتتا نحن! ۰ ۰ 

أمّا الله تعالى فيرى المشهد كاملاً! 

وكم من عطاء سبقه حرمانٌ 

ولولا الجُبٌ ما كان يوسفٌ عليه السّلام عزيز مصر, 

ولول ام ساق ابواب مف ما كان ا 
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ويالحقَ اراد 
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كان أَبيّ بن خلف وعقبة بن أبي معيط صديقين مُقَرَّبينَ؛ 
وكان غقبة لا يرجعٌ من سفر إلا صنعَّ طعاماًء ودعا إليه أشراف 
کریش 

وكان يكثرٌ من مجالسة النبيّ لا 

قحا من سره مر توص ظعاماء وها الثاس: 

ودعا النبيّ ية إلى طعامهء 

فلما قدّم الطعام: قال له النبيٌ بلا 

ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ٠‏ 

قال شفية أشيد أن إله إلا الله وان معدا رسول اللذا 
فأكل النبئٌ با من طعامه... 

وكان أب بن خلف غائباًء ظلما عاد أخبرٌ بما كان: 

خجام إلى عة وال لد ات يا ا 

فقال: واللّه ما صبأت. ولكن دخل علي رجلء 

فأبى أن اکل من طعامي حتى أشهدَ له. فشهدت لهء 
واستحييتٌ أن يخرج من بيتي ولم يطعم» فشهدتٌ له فطعم! 
تفال له أب ةلا آرضی عند عقي فاته تفصق کی وجوه 
ففعل ذلك عُقبة أخزاه الله 

فقال له النبيٌ يَكَِِ: لا ألقاك خارج مكة إلا علوتك بالسَّيف! 
فاخدً عقبة يوم بدر أسيرا وقتل عن دون الأسرىء 

لما كان منه: وإبرارا لكلام النبيٌ ٤ل‏ 
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أما الجن جلك يله انب وله يوم أحد بالميارزة! 
وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: 
«وَيَوْمَ يعض الام عل يَدَيْهِ ف لس تج 
Ep ENE‏ ىا جذ فلائا ليلا 


الرس الأول: 


الذّنيا لا تلبت على حال فلا تغتّرًا 

الق می ويا إلى الأب الال یھی فی اتی 
اليد 

كل شيء في هذه الدّنیا يتوارثه النّاس, 

اسال تقك اين هى الممالك الك كيت الها فنا 

ما بقي من الرُومان غير آثار دارسة مُنتشرة هنا وهناك! 

وأين نان البعوسن التي بقيت مضاءة قرونا؟ 

أطفقت الخيراء وؤال الأكاسرة وصاروا صق من التاريةا 

ما الذي بقيَ من دولة الفراعنة في مصر 

غير أهرامات وحجارة هي الدليل الوحيد على أنهم كانوا يوماً 
هنا؟ 

أبن حار ة ادس العطيينة الث كيت ال يا 

ها الذي بقى متها غير آثار القوم هتالف 

فإذا کان هدا حان الذول والجمالك فف هو يهال الناس ا 


أين فرعون الذي كان يصرخ متبجحا: أنا ربكم الأعلى؟ 
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وأين التمروة الذي كان يدعي أنه بحي ويميت؟ 

وين كارون كلس اذ علي ان اا 

وأين ذو القرنين الذي طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها؟ 
وأين هارون الرشيد الذي كان يخاطب السّحابة في السّماء قائلاً: 
أمطري حيث شئت فسيرجع إلى خراجك؟ 

أين أبو بكر, وعمر» وعثمان وعليٌ؟ 

أن اا والصّالحون على مر التاريخ؟ 

ذهبوا ا وبقيت لهم أعمالهم عند اللّه تعالى! 

سنوات قليلة هي التي كانت فاصلةء 

بين الأذى الذي ناله اعد اللاهن ابو ين كلف وققية بن انين 
معيطء 


م انقليت لجان وتغيرّتَ موازينٍ القوى, 

حاو عفان فدلا وهو مقا 

ليدخل بعدها الذي كائوا يسيتضعفوته إلى مكة فاتسا! 

لو امت الام تهرك لاست لكو ار دات الأضوال ل 
لدافت لف 


فتواضعء لا أحد يبقى على القَمَّة. لا أحد! 


الرس الثاني: 


اجات قيدات E‏ 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
لاكتشفت أن كلباً خَلّدَ الله تعالى ذكره في القرآن الكريم: 
فقط ببركة صحبة صالحة مشى معها! 
ثم عد النظر في هذه القصة التي نتدارسهاء 
صاحب سوء أردى صاحبّه وأمرّه بسوء الأخلاق فأطاعهء 
فلا تصاحبٌ إلا من يساعدك على أن تحفظ دينك 
إن المرءَ لا يستغني عمّن يأخذ بيده إلى الله تعالى, 
إذا نسيّ ذكره, وإذا ذكرٌ أعانه, 
وإذا أخطأ أخذنّ على يده وقال له أخطأت. 
وليس بصاحبك من زيِّنَ لك أخطاءك, 
وضي حلية الأولياء أنَّ عمر بن عبد العزيز قال لصاحبه: 
إذا رأيتني ضللتٌ الطريقء ضحد بمجامع ثيابيء 


وهزني هزاء وقل لي: يا عمر اتق الله فإنك ستموت! 


الدرس الثالث: 


إذا آردت أن قرف الصتديق الكالع من الصديق الك 
فانظرٌ أين تجعلك صحبته من الله عر وجل. 

فإن قرَّبكَ فهذا صديق صالح فتمّسك بهء 

وإن باعدك فهذا صديق سُوء ففارقه ولا تأسف! 
ولصديق وء علامات دنيوية يُعرف به هذه بعضها: 
صديق السوء يشكك بقدراتك» ويثبط من عزائمك, 
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8 
ولا ينفك يكسرٌ مجاذيف إرادتك» ويرددٌ على مسامعك أنك لا 


4 


وهذا في الحقيقة إنما يخشى أن تستطيع وتفعلها! 

وصفيق الود فى الغالب انان اسخلالن: 

يُشعرك أن مساعدتك له واجب عليك»: 

فيستنزفك مادّياً وشعورياً كالطفيليٌ يعيش على حساب غيره. 

ومتى لم تعد له عندك حاجة سيغادرك إلى غيرك, 

هذا لا يعني أ اة اصيدفايت ماديا وتدعمهم ونا 

فبأيٌ شيء تكون صديقاً إلا بهذا؟! 

وَإننا القسة ان لدأ ين من ك ا رین ما 
وضيديق لوخ من قصال أكه للا بترم 

ولا يتورّعٌ عن تقديم الإهانات لك على مرأىّ من النّاس, 

فإياك أن تتقبل الإهانات بحُجَّة أنها نصيحة»ء من لم يراع كرامتك 
لا يلزمك! َ 
ومضيق الاو داه اکى كتير الاذمين للا شيل لك عكر رة 
يقفٌ لك على الخطوةء وعلى الكلمة؛ وعلى التصرف. 

ما حاجتك إلى قاض في حياتك؟! 
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الرس الرّابع: 


با ا ا إلى ا 

أن المرءَ لا يستغني عن صاحب ولو كان نبي 

ولكن العاقل يتخير فنعا كيه وسنداً وعكازاً. 

خوك يجايقة الإسراء راراج ورات ها تريش قرضة سائعة 
لتشكيك أبي بكر بدعوة انب بل فالحادثة تتخطى حدود العشل: 
وأبو بكر من أعقل النأس ولا يقبلٌ خلاف العقلء 

ET‏ له الم ولتق يديد تايندة ايها مد كا سن 

قافيا نهدي أن يكو إن اکا بوصو اكه ن دای بيت 
الد 

وعاد إلى مكة في جزء من الليل! 

فقال لهم: إن كان قال فقد صدَقَ! 

هذا هو اتميديق حقاء الذئ بنرك كا يعرف شه 

و ات اليا كايا سه د و اانا وا 
ويقيناً! 

وكان النبيٌ يل يعلمُ جيّداً من أية طينة هو صاحبه. 

لهذا کان تخيكه ايكون رشن كي الزخلة التي غيّرت وجه هذا 
الكوكب إلى الأبد! 

كان ابوابكر كل يوم يسدادنه اجره 

قزل له افر ق الله أن حل لك رقيقا ؛ 

فكان هو رفيقه! 
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نجاة السّفينة كان في خَرّقَها 

وصلاخ الوالدين كان في قتل ابنهماء 

وحفظ كنز اليتيمين كان في تأخير ظهوره, 

السّجِنٌ كان أوّل خطوات يوسف عليه السّلام إلى العرش, 

وفلاك فرعون كان ل بد له من مُفارقة موسى عليه السّلام لأمّه 
وعر الدولة كان يقتضي فراق مكة. 

فال يوم أخد علمتهم معنى الطاعة: 

كثيراً فا غلم الله عطاياه بالحرمان, 

كثيراً ما تأتي الحماية مشرو اجه 

فلا ترّمن المشهد إلا ما تراه! 


100 


ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


33 


جاء اليهود إلى النبيٌّ ييه وقالوا له: 

يا أبا القاسم» جتنا نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتَبِعنَاكَ! 
أخبرّنا من الذي يأتيك من الملائكة, 

فإنه ليس من نبي إلا ويأتيه ملك من عند ربّه بالرّسالة والوحي. 
فقال: جبريل. 

فقالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال؛ ذاك عدوّنا! 

لو قلتَ: ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة لاتبعناك! 

فأنزلَ الله تعالى قوله: قل من گان عدوا لْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ كَرَّلَهُ 
کل كَلْبِكَ بدن الله مُصَدَمَا لَمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَمُدَى وَبُشْرَئْ 
لِلْمُؤْيِفِتَ مَن گان عَدُوًا تله وَمَلَايِكتِهِ وَرْمُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَل 
فَِنَّ الله عَدُرٌ لَلََافِرِيِنَ4. 

وكان عبد الله بن سَّلام من أعلم أحبار اليهود بالتوراة. 

فجاءً النبيّ يك يوماً 00 

إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: 

فما أول أشراط السّاعة5 وما أول طعام أهل الجنة؟ 

وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ 

فقال له النبيٌ يل أخبرّني بهن جبريل آنقاً! 

قال: جبريل» ذاك عدو اليهود من الملائكة! 

فقرأ عليه النبيٌ بلي «قُلْ من گان عدوا یریل فَإِنَّهُ رل عل 
قَلْبكَ بِإِذْنِ اللو 
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كم قال له اما اول هراط الشافة قار فشر الثا من المشرق 
إلى المغرب, 

وأما ول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, 

وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة. نزع الولد إلى أبيهء 

وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءً الرّجل؛ نزع الولد إلى أمه! 

فقال له: أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه. وأشهدٌ أنك رسول الله 

يا رسول اللّه: إِنَّ اليهود قوم بهت 

وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني يبهتوني! 

فجاءت اليهود إلى النبيٌّ لا فقال لهم: 

آي رجل عبد الله بن سَلام فيكم؟ 

فقالوا عرزن وابن خيرناء وسيّدنا وابنْ سيّدنا! 

فقال لهم: أرأيتم إن أسلمَ عبد الله بن سَلام؟! 

فقالوا: أعاذه الله من ذلك! 

فخريٌ عبد الله بن سَّلام وقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
جا و 

فقانوا: هذا شرا وان ر 


فقال عبد اللّه: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول اللّه! 


الرس الأوّل: 


هؤلاء هم اليهود في كل عصر, لا يتغيّرونَ ولا يتبدلون! 
أكثر الناس يتحو : وأقساهم قلويا: وأنقضهم ودا 
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ويالكقٌ أَتْرَّئتَاه 2-1 
شق الله تعالى لهم البحرّ وأنجاهم من فرعونَ, 
فلما غبرُوا إلى الضفة الأخرئ وراوا أناسا يعبدون الأصتاء: 
طلبوا من موسى عليه السَّلام أن يجعل لهم آلهة أسسوةٌ بهؤلاء 
وجاؤوا إلى موسى عليه السشلام في شأن قتيل يريدون أن يعرفوا 
من فتله 
فطلبٌ منهم أن يذبحوا بقرةء ويضربوا الميّت ببعضهاء ليقوم 
فأخذوا يُماوضون الله تعالى فى شأن البقرة! 
فلما شدّدوا على أنفسهم: شدَّدَ الله تعالى عليهم! 
وكانوا في الجاهلية يتوٌّعدون العربّ بنبيٌ يأتي آخر الزمان ويكون 
متهم › 
فلما كان نبيا عربيا كفروا به! 
والبعض ما زال يأمنهم: ويفاوضهم» ويعاهدهم» ويرجُو منهم 
الخيرء 
وَإنْ الذي لا يتعلم الدرس من الماضي محكومٌ أن يتجرّع مرارة 


الحاضر! 


الرس التاني: 


3 


و2 ت 5 
كل ما شق على نفسك من أوامر الله 
فلم يقبله عقلك» أو لم تسترحٌ له نفسّك, 
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شل نفك عند اانا عبد ام رث 

فإِنّ كنت ربا فأنتٌ وما ترى! 

وإن كنت عبداء فالعيدٌ يكون فى أمز سيّده؛ أحبٌ أمرّه آم كرهه. 
وكق قماما آن كل ها له قله عقلك من آذافين انلف 

فلخلل فى عقلك أنتّ. لا فى أوامر اللّه! 

فهذا لأنك لم تأخذ الأمر بالتسليم بعد ولم يتحقق : م الإيمان 
في قلبك, 

فإن وجدت أوامرٌ الله تعالى في جهة؛ وقلبك في جهةء 

فراجعٌ قلبك. ولا تعمل عقلك في أوامر اللّه! 

للذكو مكل حف اا ك اتلد اع ا وغ ا 
وممنوع عليك آن تتزوجي بغير المسلم ولو وجدتيه خلوقاء 
لأنك لا ترين من الأمر غير ما يريك إياه قلبّك وغريزتك. 

أما الله کعائی شير المشهد كلها 


الدرس الثالث: 


من أرادَ الهدى هداه الله 

ومن مشى في طريق الهٌّدى وقد أضمرٌ الصلالة زاده الله تعالى 
ضلالاً! 

جاء اليهود إلى النبيّ يل بحثاً عن نصر لا عن هداية, 

فما حَدَّقُوا التّصرّء وما أدركرا الهداية: ۰ 

وجاء عبد الله بن سّلام باحثاً عن الحق فهداه اللّه إليه. 
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وهو الذي قال له النبيٌّ بل يوماً : أنتَ على الإسلام حتى تموت! 
مباؤة الجر قاف ولكن لو ردقا يقليك ةا » ليسرها الله لك 
والحجابٌ كفكرة فيه صعوبة. ولكتك لو قدّمت الله على كل شيء؛ 
لغدا ا فى فك امذب من الماء البارد شي یر ا 
الجن 

والصّدقة بخلاف التفس» ولكن متى استقرٌٍ في قلبك أن المرءً في 
كلل ند و القيامةء 

لصارتٌ عندك حلاوة الفطاء ند من حلاوة الأخذ! 


الدَّرِسُ الرَّابِعٌ: 


كن فار سواء الحبيث أ كرهة 

لا تقل في النّاس ما ليس فيهم لأجل خصومة وقعتٌ بينك وبينهم: 
الاد قى هادف ولو اغضيك: 

المي للا نصبك خاقناً إذا انر هجت من 

لا تحُطي من عرض عفيفة وإن كرهُتهاء 

ولا تسقطي من سّمعة فاضلة وإن تشاجرت معها! 

لا تكونوا مسلمين بأخلاق ال 

إذا رضيتم عن شخص رفعتموه إلى السَّماء 

وإذا غضبتم على شخص أنزلتموه إلى الأرض السَّابعة! 

في لحظة واحدة بدّل اليهود أقوالهم في عبد الله بن سّلامء 
في دقيقة ة تحوّل عندهم من خيرهم إلى شرّهم! 
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لسنا مطالبين أن تحب جميع الناس. 
فلك تكولا سلطان لأحن عليه إلا الله 
ولكن لسانك للناس فلا تقل فيهم ما ليس فيهم! 
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طالَّذِينَ اتَبَعُوهُ فى سَاعَة الْعْسْرَةِ» 


إعدادٌ؛ وتجهيرٌء وارتحالٌ عن المدينة إلى تبوك؛ ثم عودة, 
ولكنٌ اللهسيّاها ساغة! 

المرض سرعان ما يزول. 

والهم ببعض الوقت سينجلي؛ 

والأموة المد ا جرهة وشل 

ما كدَرَك البارحة هو اليوم ذكرى, 

بحرو لأس ا جديا ا ك عدوت 

ثم سل نفسك عن أكثر ليالي عمرك صُعوبة: 

ألم يأت الصباح؟! 
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لقيّ النبيٌ يل جابر بن عبد اللّه. فقال له: 

يااجابر»ها لى ارال رة 

فقال: يا رسول الله استشهد أبي يوم أحد وتركٌ عيالاً ودنا 
فقال له النبيٌ يِه ألا أبشرك بما لقيّ الله به أباك؟ 

فقال جابر: بلى يا رسول اللّه! 

فقال له لنب ولِ: ما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» 
وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحاء 

فقال: يا عبدي تمنَّ علي أَغَطكٌَ! 

فقال الربٌ عر وجل: إِنَّه قد سبق متي آنهم إليها لا يرجعون! 
ثم بعدها لقي النبئٌ َيه أصحابه فقال لهم: 

لمًّا أصيبٌ إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في جوف طير 
ترد أنهار الجنةء تأكل من ثمارهاء 

وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش, 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: 

م تبلغ راا عا آنا اا فى الجثة ری 

للا يزهدوا في الجهاد, ولا يكوا عند الحرب, 

فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم! 

فأنزل سبحانه قوله: 
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وبالحق أَنْزَلناه 


ول ع خی اين يوان شيل ار 


بر 


٠ ود4‎ 


الرس الأوّل: 


ال ون عطس غو اح هوه 

تسن ها ب ایر للد ا 

غير هذا صراع قوی» وحديد بحدید» 

من افا من أسباب اضر كشن كان انر لها 

وهزيمة تكسرّك وتريك موطن الخلل فيك 

خيرٌ من نصر يُطفيك فتحسبٌ معه. أنك مالك أمرك, ومدير 


الرس الثّاني: 
الفراق آليه: وفقد الأحبّة موجم 
وإن قيل لك إِنَّ رحيل شخص عن دُنياك يجعلها فارغة فصدّقً! 


کو كاوس عل کد ا وکو 
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سوباق كن 


ثمة أشخاص لا يملا مكاتهم آحد! 

وكان النبيٌ ية على فقد عمّه حمزة مكلوماً: 

د مك المره أن E‏ 

وهذا لا علاقة له بمستوى الإيمان؛ ولا يُنافي التسليم بقضاء الله 
نحن بشن ومهما ملكا من وة الايمآن ستيقى يشراء 

الإيمان يوذب النفس ولكنه لا يَغِيّر فطرتهاء 

ثم ومَن يبلغ شسّعٌ نعل إيمان النبيٍّ كلا 

وها هو قد أدماه فقد خديجة: 

وأبكاه موت ابنه إبراهيم: 

وفطرٌ قلبّه فقد عمّه حمزة, 


نحن لا نبكي من قلة الإيمانء وإنما من كثرة الوجع! 


الدرس الثالث: 


تأخاؤيها ل ازاك کا 

النَّاسُ في الغالب لا يريدون من يحل مشاكلهم: 
ولكنهم دوما يريدون من يشعر بهم! 

نك لخ شيد إلى دك اكه الك كقدها: 

ولكن اماك آن تكو لهاكتقا فى حر 

وإنك لن تعثر على زوج لأختك التي مات عنها زوجهاء 
ولكق نامكاتك أن تشهرها "انها ليست وخدها! 
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وبالحَق أَنْزَلْنَاه ت 
تلف لن ية شدها للفيكورة قدمة: 
کور كلية لمن اهباب الل الكلرت؛ 
وقد لا تستطيع أن تجد عملا لمن فقد عملهء 
ولكنك ببساطة يمكنك أن تريٌ الناس أنك تهتم! 


الدَّرِسُ الرّابع: 


ياجايرها لی آزاك متكسراً؟! 

اعتن بقلبكَ جيداً فإنه يظهرٌ على ملامحك! 

لن تقتلكٌ الأشياء التي تأكلهاء وإنما الأشياء التي تأكدكٌ! 
كل المشاهن الشيكة شرك آذرها فيك: 

صدقني» نحن لا نشيخ بمرور الأيام» 

بقدر ما نشيخ بمرور الحوادث؛ 

إن ليلة هم تعدل في أثرها سنة من غير هَمٌ! 

وإن سنة من عمل في بيئّة متوترة؛ 
E‏ 

فلا تستغربٌ إذا ا شخص آکبر بكثير من عمره؛ 
هذا أثر الأيام: يعدت أن تدوسنا الآيام بقسوة! 
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ويالحقَ اراد 


الرس الخامس: 


يا جايوها لی اراك ستكسراًة! 

کا 

الناسٌ يجدون غصَّةً في الحديث عن انكساراتهم» 

ليس كل صاحب حاجة سيقول لك أنا محتاج» 

ا تمان ار يقير ديكوت 

أساساً ثيّة حزن لا تقوله الكلمات! 

ولن يأتيك شخصٌ ابتداءً ويُلقي همّه بين يديك 

عليك أن تاتسل فك التقيرات الصتقيرة كووايها الحدات كيرا 
ذاك الضحك الذي اختفى فجأة: 

ثمّة حزن قد أغلقٌ عليه الباب وتركه حبيساً في الداخل؛ 
داك التخروج الداقم والشزه الذي قوقف فجاد 

قد يكوخ وراءه عمس مادی طارية: 

أو خلاف زوجي وصل إلى طريق مسدودء 

أو فقد وظيفة كانت تؤمن عيشأ رغيداً 

از مرش حل فيتاة فقضی .على كل لذات الذنيا: 

ليس مطلوياً متاك أن تسب ر أغوان القاس 

ولكن لا تفوت الأشياء التي تظهر لك 

فد يجهل الله لها على يديك: 

وحتى إن لم تملك حلاًء اناس أحياناً لا يريدون الحلول, 


بقدر ما يريدون أن يجدوا حولهم من يستمع ويهتم! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الدوث الشادس: 


الدّنيا دار كدر وإن كان غيها آيام حلوة: 

دار فقد وإن ا الناسّ لسنوات. 

وا سرحي وان رين ا 

هي با التي تقطع لأجل الأموالء 

ودار الصّداقات التي تهدم لأجل الوصول والمناصب» 

ودار الأمنيات التي لا تكتمل؛ والأحلام التي يتنازل عنها أصحابهاء 
ودار الجروح التي ف والطعنات التي لا تشفى, 

فان وجوت فا غير هذا فاحمن الله هلي العافية: 

ولك اغات الاس :كن راذا متها ما كرت نكا 

ألا وإنها عَرَضٌّ زائل. ونعيمٌ منقوص, 

الف قينا مسار کر و محط رحال له إلا في الجنّة 
لقاو 00 

وما خرجٌ منها أحدٌ ورأى مقعده من الجنّة فأحبٌ أن يرجع إليهاء 
وهل يشتاق المريض الذي تعافى لأيام المرض؟ 

وهل يشتاق الخائف الذي أمنَّ لأيام الخوف؟ 

وهل يشتاق الفاقدٌ الذي وجد أحبّته لأيّام الفقد؟ 

وهل يشتاق المجبور لأيام كسره: 

ولهذا يا صاحبي اعْمَل ليكون خروجك منها أجمل حدث 

لك فيها! ۰ 
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ويالحقَ اراد 


لا تتزوَّجٌ إلا مُؤمنة: 

وإياك أن تراهن على قدرتك على تغييرهاء 

تزوّج عمرانٌ بن حطان امرأةٌ فاتنة من الخوارج» 

وكان يمني تسمه أن تعيدها إلى السنة 

فصارٌ هو من رووس الخوارج! 

ولا تتزوّجي إلا مُؤْمناًء 

6 ان ر افنی على ر على یره 

الزوجّ كالصّاحب ساحب! 

ف البداية والثهاية لين كن 

تلجت سجاح من هسيلمة الكذات: 

فجعل مَهرّها أن أسقط عن قومها صلاتي الفجر والعشاء! 
نعم حافظتٌ آسيا بنث مُزاحم على دينها وهي عند فرعون, 
ونه فياية المظاف كلها 
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وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


37 


تخدفا أمنا السديقة بشت الصديق» غاكشة: مشول: 

خرجنا مع النبيٰ بي في بعض أسفاره: 

حتى إذا كنا بالبيداء انقطعٌ عقدٌ لي: 

فأقام النبئٌ ية على التماسه؛ وأقام معه الناس, 

وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: 

ألا ترى ما صنعتٌ عائشةء أقامتٌ بالنبيٌّ بي والّاس, 

وليسوا على ماءء ولیس معهم ماء! 

فجاء أبو بكر والنبيٌّ بء واضع رأسه على فخذي قد نام» 

فقال: حبست النبيّ ية والّاس, 

وليسوا على ماءء ولیس معهم ماء! 

فعاتبني؛ وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي› 

فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبيٌ بهي على فخذي! 

فقام النبي ية حين أصبعٌ على غير ماء؛ 
Es‏ 

ا ق تج فوا اء فايرا ضما 
طَيبا فَامُسَحُوا بوجو هڪ وَأَبْبكُمْ إِنَّ الله گن عَمُرًا عَفُررًا» 
قال رجن ي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر 

ثم بعثنا البعير الذي كنت عليه؛ فأصبنا العقد تحته! 
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وبِالحَّقَ أَنْرَنْنَاه 
الدرس الأول: 


أوقف النبئٌّ ية الجيش كلهء 

وعسكر بالناس ليبحث عن عقد زوجته الذي فقدتهء 

فقط لأنه يعلمَ أنه أثير على قلبها! 

لم يمنعه الموقف كله أن يراعي خاطرهاء ويمشي في حاجة 
ae‏ 

ولم يخش أن يقول أحد إنه أوقف الجيش كله لأجل رضاها! 
أزاد آن يُعلمفا آن اانترون يرق ونا حت في اصعب المواقف! 
وأن جبر الخاطر له متسحٌ مهما كانت الظروف. 

وآن احق إلى ال یھ س هنا فان خا 

وأنَّ مراعاة مشاعرها ليس تبعيّةٌ لها 

وان شل ها تسعدها لا یی آيذا أنه محكوم لها: 

ران الشف الإسعادها لمن قتضا هى الرجولة: 

تهوسيد الرعال ول يل الا مان الأخلاق» وتام الرجولة! 


الدَّرسُ الثاني: 


أما أنتَ فلا توقفٌ لها الجيش. 

ولا تحبسٌ لأجلها الثائن عن العمنين 

ولكن آرها كل يوم أنّك تهتم لمشاعرها! 

واقفل ما ا وأزل الحزنّ عنها إن استطعت! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
استغل أصغر المواقف لتَُظهرٌ عاطفتكٌ نحوهاء 
وتحيّن المواقف لتريها كم تحبّها. 
فالخب مواقف تُفعل؛ لا مجرَّدَ كلمات تُقال! 
إذا مرک كيه ق سد اة اعدو علبي 
أعطها الدواء بيديك, وعد لها مشروباً ساختاً 
تحايل عليها لتأكل وإن لم يكن عندها قابليّة, 
امسّحٌ على رأسهاء وعانقهاء وأشعرها أنها بعضك! 
إذا كانت في مزاج سيء احتملهاء 
من منا له مزاج ثابت» 1 يُطاق على الدوام؟! 
ا متها رف ل ترشيت اها ا 
فهبٌ هذه لتلك؛ ولا تقفٌ لها على الكلمة! 
إذا ايكيا عل الس خف هلها 
وإذا تأخرتٌ بإعداد الطعام فادخْل معها إلى المطبخ وساعدهاء 
نحن لا نحصد الحب في غرف النوم إلا إذا زرعناه في كل أرجاء 
ال 
أشياء صغيرة تقوم بها تأسر قلبهاء 
وَإنَّ إظهار الاهتمام أرقى صور التعبير عن الحُبء 
فعيشوا مشاعركم ولا تخجلوا بهاء أسعد الناس بالحب هم الذين 
E‏ 
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ويالحقَ كن 


الدرس الثالث: 


ها حب نفيك مت اتريسينة فيضي 

حتى في الفرائض تتحسَّسٌ رحمة الله بك 

إذا مرضتٌ أو سافرت يبيحٌ لك الله تعالى أن تفطر, 
باله من وك Sl a‏ ميك 

وإذا كنت في رضاع أو حمل يُجيز لك أن تفطري, 

يخبرك رك انف مرضح امتناع فده مجان 

يعلمٌ ضعفك وإن جهله الناس. 

يرى وجعك وألمك وإن قسا عليك من حولك! 

إذا مرضنا أسقط عنا القيام للصّلاة إن عجزنا عنهء 
اطناى قودا أن حدى فی راشقا كل يبمب امخطاغتة: 
إذا سافرنا لنا أن نقصّر الصّلاة 

وإذا اشتدّ البرد والمطر لنا أن نجمع بين الصلاتين: 

فإذا تم قملك المال اسقط عقا كتين سن أكاق E‏ ات كاة 
والحبّ! 

وحتى إن ملكنا المال ولم نملك الصّحة لم يطالبنا بالحج. 
يا له من رب أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا! 
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وبالحَقَ أنزئناه ‏ 
الرس الرّابع: 


سيد سات ا 

ولكنك لم تنتبهي كم راعته هي 

أبوها يلومها ويُعنّفْهاء ويطعنها بإصبعه في خاصرتهاء 

راعج ا التاسن قهز قرحت الق كاز ا 

ولكنها تحبس وجعها ولا تتحركء ثابتة كالجبل في مكانهاء وهي 


المرأة الرقيقة: 
فقط لأنها تخشى إن تحركت أن يستيقظ زوجهاء 


aE A 
واحتملت هي الوجع كي ينعم هو بالنوم!‎ 

فهل راعيت أنت زوجك كما فعلت أمك عائشة 

هل نهاك عن تصرف يزعجه فانتهيت شراءً لرضاه: 

أم عاندته وتانحته كما تفعل البلهاوات من الزّوجات؟! 

هل نظرت في الطعام الذي يُحبَّه فطبختيه له 

وفي الفاكهة التي يحبها فاشتريتها له. 

آم أن رضاه كان آخر همّك؟! 

هل احتملت من أمّه ما لا يُعجبك شراءً لخاطره: 

َم وقفت لها على الكلمة فلم تراعي فيه معروفاً؟ 

هل أكرمت أهله وأقاربه لأن ذلك يسعده. 

أم كانت كل تصرفاتك واحدة بواحدةء وهذه بتلك؟! 

أسوأ ما في العلاقات الزوجية أن تبحث الزوجة عن حقهاء 
دون أن تسأل نفسها عن واجبهاء 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


تفل اتا أن القيام بالواجب سيق نيل الوا 
وأنّ بذر الحُب يسبق حصاده. 

وأنْ أفعال الآخرين معنا هي صدى أفعالنا! 

وأنَّ العاقلة هي من تحتمل زوجهاء وتصون بيتهاء 
ولا توقد بالمناكفات ناراً هي أول من سيحترق بها! 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


38 


الا د r‏ قوم مِنْ قَوِْ) 


لا تسر من دميم. » فلم يخلق أحدّنا نفسهء 
فإن لم تحترم الخلقَ فاحترم الخالق! 

ولا تهزاً بفقيرء فلا أحد منا يرزق نفسّه: 

گا فشراء على ياب انلها 

وتاتخر صاعيوجيد سيط 

قان رهما بالحلال خر من قتطار اترا 

كان السّافُ يتناهون حتى عن احتقارٍ الضوانات 
يغول السبكيٌ: كنت جالساً بدهليز دارثاء فاقبل كلبٌ: 
فقلت: اخسَاً كلبٌ ابن كلب! 

فريدزتى انی ف الكل ادارا 

فقلتٌ: سبحان الله أليس هو كلباً ابن كلب؟ 


ققال + رط الجراز هدم قصد افير 


191 
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39 


يقول حب رسول الله ية وابنٌ حبّه. أسامة بن زيد بن حارثة: 

بِعثَنًا رسول الله ل في سَريّة إلى الحُرقة من جُهينة. 

ولحقتٌ آنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم» 

فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللّه! 

فكت الآتصارئ عن وظمدثة يرمع حش فادها 

فلمًا قدمنا المدينةء بلغ ذلك النبيّ كلا 

فقال لي: يا أسامةء أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّهة! 

قلتٌ: يا رسول الله إِنْما كان متعوّذاً من السّيف! 

فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟! 

فما زال يكررها على حتى تمنَّيتٌ أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك 
اليوم! 

ونزلٌ قول الله تعالى: #وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ الى إِلَيِحُمْ المَّلَامَ 
لشت مُؤِْنَا4 


الدرس الأول: 

لا کے غلى شي الم تحط به لما 

قد يمشى الناسٌ فى طريق واحدة 

وتكون المسافة بين نواياهم مقدار المسافة بين السّماء والأرض! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
تهزني هذه الآية عميقاً: لوَا كَبَهَا الَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِبِصَهُ من 
دبر» 
كان يوسف عليه السلام وزليخة يركضان على الطريق ذاتهاء 
ولهما وجهة واحدة هي الباب» 
ولكنَّ يوسف عليه السلام كان يهربٌ من المعصيةء 
وهي كانت تركض وراءها! 
فاتك کو وات فن القضنة هذا لمهت تقظ: 
ولم تحط بكل تفاصيلها وليس لك منها إلا ما رأته عيناك. 
لقت هما سا وا أدراك نت أنه كان يقصدٌ اقاب نووت 
فلا تعش في هذه الحياة كما وقاضيا! 
مححيح اوحض ا ا جلية؛ 
ومن الحماقة ألا يكون للمرء يقين في هذه الحياة 
ولكن تذكر شيئا مهماً: 
النوايا لا يطلعٌ عليها الناس ليقيموهاء ولا الشياطين ليفسدوهاء 
ولا الملاككة كتوه 
وحده الله سبحانه يرانا من الدّاخل كما نحن! 


الدَّرسُ الثاني: 


يقول الشيرازيٰ رحمه الله : قمتٌ الليل مع أبيء 
وحولنا اا قاد كه درا 
فقلت لأبي: لم يقم أحدٌ من هؤّلاء يصلي ركعتين! 


193 
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فقال لي: يا بُنيّء لو نمت لكان خيراً لك من وقوعك في الحَلَق! 
قا ل طك الى راء القناس: 

وسلاعة الصّدر والتواظيع هع العبادة دون التواضل: 

خيرٌ من الاستعلاء مع كثرة النوافل! 

ولتعلمَ علمَ اليقين أنه ليس بينك وبين المبتلى بمعصية اللّه إلا 
ووحمينة الله 

وأ الله سبحانه لو خلّى بينك وبين المعاصي: 

لفعلتَ ما فعلّ غيرك» ولربما تفوّقتَ عليه أيضاً! 

تعالٌ هنا. وضع عینك في عيني. 

أليستٌ لك معاص قد سترها الله عليك» ولو اطلع الناسٌ عليها 
لسك كين امنيس 

كلنا يا صديقي آسواً مما نبدو عليه: 

ولكنه وداد عن الله سمه التّكر لى ركه هذا تقك 


الدرس الثالث: 


يقول سُفيان الثوري رحمه اللّه: حُرمتٌ قيام الليل خمسة أشهر. 
بسبب ذنب أذنبته! ۰ 
فيل له: 5 هو؟ 

فقال: رأيتٌ رجلاً يدعو الله ويبكي؛ فقلتٌ في نفسي: هذا رياء! 
لا تقتحمٌ نوايا النّاس ودع الخلق للخالق. 

ا خد شفط عليه ف ان 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فما بالنا نجزمٌ في نوايا الاس وكأننا شققنا عن قلوبهم! 
وإِنْ أسوأ ما يُبتلى به المرء هو أن يقع في نوايا الصالحين! 
إذا شاهد متشا قال ف هاا 
وإذا شاهد محجّبةٌ قال: لعله حَشْنٌّ شعرها! 
وإذا رأى الرّجل يتصدق قال: يُرائي! 
وإذا رأى آخدا يزور اعدا قال: له عنده مصلحة! 
وإذا ناهد هابا يزكاد السك قال مدا 
قبح العجز عن مجاراة الصالحينء وقبح الوقوع في نواياهم! 


الرس الرّابع: 


أخرج البيهقيٌ في شعب الإيمان عن ابن عيّاس: 

أنَّ النبيّ ي نظرٌ إلى الكعبة فقال: 

مرحباً بك من بيت؛ ما أعظمك وما أعظم حرمتك. 

وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك! 

وروى ابن ماجة في السَّننِ من حديث ابن عمر: 

رأيتٌ رسول الله يك يطوف بالكعبة: 

ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن» أعظم عند الله جود 
منك ماله؛ ودمه! 
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يقول النبيٌ :لا يزال العبدٌ في فسحة من دينه. ما لم يُصبٌ 
وها خراها! ٠‏ 

لانت العظة عند اللديند الشرك سح إراقة دماء الاس ظا 
لهذا فَإِنَّ أوّل شيء يقضي به الله سبحانه بين التاس يوم القيامة 
هو الدماء! ۰ 

وا كان هذا إل لشرهة الشاكياء ومشاعة كيا 

وأن يأتي العبد ربّه بكل ذنب خلا الشرك. 

أهون عنده سبحانه من أن ياه في رقبته دم بريء سفكه. 

اذا گان ظاهر الأحاديت الشريقة ان النتتسر هى النازه وقد أزهق 
روح نفسه؛ 


فكيف بالذي يُّزهق أرواح النّاس5! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


40 


يقول ابنٌ حجر العسقلانيٌ: ماتتٌ أمي وأنا صغير. 
فتولت آختي تربيتي! 

كانت شاركة, كانبة آغجوبة فی الذکاب 

وهي أمي بعد أمي! 

الآخت معطت داف داف جا 

كان ر هليه الكل عن عشراكا درون اة 
ولموسى عليه السّلام أختٌ واحدة أعادته إلى أمّه 
الأخت كتف مين للاستنادء 

وصدرٌ حنونٌ للفضفضة: 


فلا تنسوا أخواتكم في زحام الحياة! 
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ويالحقَ اراد 


41 


قال معاذ بن جبل: بينما نحن مع رسول الله له في غزوة تبوك, 
وقد أصابنا الحرء فتفرّق القوم 

فنظرت فإذا رسول الله وَل أقربهم مني 

فدنوثٌ منه فقلت: يا رسول الله» أنبئني بعمل يُدخلني الجنَّة 
ويُباعدني من الثار! 

قال: لقد سألت عن عظيم» وإنْه ليسيرٌ على من يسّره الله تعالى 
00 : 

تعبد الله ولا تشرك به شیا 

وتقيم الصّلاة المكتوبةء وتؤدي الرّكاة المفروضةء وتصوم رمضان؛ 
وإن شت أنبأتك بأبواب الخير كلها! 

قلث: أجل يا رسول اللّه! 

قال: الصوم جُنَّة. والصّدقة تكفرٌ الخطيئة. 

وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه اللّه تعالىء 

ثم قرأ: 9تَتَجَاقٌ جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَيَهُمْ خَوْمَا 
وَطْمَعَاوَمِمَا رَرَفْتَاهُمٌ يُنَفِفُونَ »4 


الرس الأوّل: 

الصوم حك أي وقاية من الثار! 

جاء رجلان من اليمن إلى النبيّ لا وأسلما ميخ ندية عا : 
وكان أحدهما أشْدٌ اجتهاداً من الآخر في العبادة, 
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وبالحَق أَنْزَلْنَاه 
وغزا مع النبيّ ل فاستشهد» ثم مكتٌ الآخر بعده سنة ثم مات. 
قري طلا بن غبيد الله فى اه انه هته باب اة 
وإذا الرجلان هناك فجاء مَلّكُ وأمرٌ الذي توفي حديثاً بأن يدخل 
الجعلة. 
6 خو مر اکر یر الذي ا و اسيل ا 
ثم خرج فقال لطلحة: أما أنتَ فارجع؛ فإنك قد بقيّ لك عُمر! 
فأصبح طلحة يَحدث الناس بما رأى فتعجبوا! 
فبلغ ذلك النبيّ ِء فقال لهم: من آي شيءٍ تعجبون؟ 
فغانوافيا وسول الله كان هذا ]شد الرجلين اجتهادا ق المفهن: 
ودخل الآخرٌقبله الجنة! 
طقال النبي وَكَِِ: أليسّ قد مكتّ هذا بعده سنةٌ 
قالوا+ بلى. 
فقال: وأدرك رمضانء فصامَ وصلى؟ 
قالوا؛ بلى. 
فقال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض! 
إنّه الصيام الذي صامه الصحابيٌ في القصة, 
فسبق بصيامه وقيامه صاحبه الذي استشهد قبله! 
فسابقواء إن عُمْر المؤمن لا يزيده إلا خيراً! 
فيا مرحباً بالجوع والعطش في سبيل الله فإنها سُويعات تمضي, 
تمتلى بعدها الأمعاء. وترتوي الحناجر ويثبتٌ الأجر إن شاء الله 
با مر قراو اران اد القت لحرو 
وسلوى النفوس المحزونةء وجبال من الحسنات» 
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الدرس الثاني: 


والصدقة تَكفْرٌ الخطيئة! 

لما حضرتٌ أبا موسى الأشعري الوفاةء قال: يا بََيّء اذكروا 
سباح ال غيشه 

إِنّه رجل عبد الله في صومعته سبعين سنةء 

لآ زل قى الغام إلى الداس إلا وها وإحدا. 

فزيّنَ الشيطانٌ في عينه امرأةء فكان معها بالحرام سبعة أيام» 

ثم تذكر عبادته وصلاحه» فترك بلده وخرجٌ تائباء 

وكان كلما خطا قليلاً صلی وسجدء 

فآواه الليل إلى مكان فيه اثنا عشر مسكيناً, 

فأدركه التعب» فرمى نفسه بين رجلين منهم. 

وكان هناك راهبٌ يمر بهم كل ليلة ويعطي كل واحد منهم رغيفاً 
ا ابوه قت القاكب عضري ا ع شقا 

فقال الذي لم يأخذ رغيفاً للراهب: ما لك لم تعطني رغيفي 
الليلة؟ 

فقال له: أتراني أمسكته عنك, 

شل اسحابك هل اغطيك احدا متهم رغفي 

فقالوا؛ ل: 

فقال: واللّه ما معي أرغفة إلا بعددكم! 

فعمد التائبٌ إلى الرّغيف الذي دفعه إليه الرّاهبء فأعطاه إلى 
الوعل الذي لم اكك 

وأضنية الفا اا 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


فوّزنت السبعون سنةً في العبادة بالليالي السّبع في الّنى. 
فرجحت بهن ليالي الزنى, 

ثم وزنث ليالي الزنى بالرغيف» فرجح بهن الرغيف. 

كقال انو عونية اتكرنا سحت E‏ 

هاا ارات كيف کین الموازين غد 

وأي شيء يرجح وأي شيء يذهب هباءً! 

ما اناك أن اة الدّواء تشتريها لمريض فقير كل شهر بالسّر 
و عا و ا 

ما أدراك أن الدّين الذي تقضيه عن متعثر في الدنياء 

وليس في قلبكَ من نيّ غير أن يقضيّ الله تعالى دينكٌ عنده. 
تشتري به جنة عرضها السماوات والأرض! 

ما أدراك أن معصية فلانة التي وصلتك فسترتهاء 

وليس في قلبك إلا أنك ترجو ألا يفضحك يوم القيامة على رؤوس 
انخلان 

فيعطيك ما ترجو ويكون موقف واحدٌ هو فكاك رقبتكَ من التّار! 


الرس الثالث: 


وقيامُ الرّجل في جوف الليل يبتغي وجه اللّه تعالى! 
قال سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل؛ فيجعل الله في 
وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم» 


فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحبٌ هذا الرجل! 
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ويالحقَ اراد 


وقيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الاس 
وُجوهاً؟ 

فقال: لأنّهم خَلُوا بالرّحمن فألبسهم من نوره! 

وكان ثابثٌ البنانيٌ يقول: كابدث نفسي على القيام عشرين سنة! 
وتلذذث به بعد ذلك عشرين سنة! 

وكان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له فراشه لينام عليه بالليلء 
فكان يضع يده على الفراش فيتحسّسه ثم يقول: ما ألينك! 

ولكن فراش الجنة ألين منك! ثم يقوم إلى صلاته! 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إِنْي لا أقدر على قيام الليل فصفٌ 
لي دواءً؟ 

فقال: لا تعصه بالتهار وهو يقيمك بين يديه في الليل؛ 

فَإِن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشوف: والعاصي لا 
يستحق ذلك الشرف! 

وقال رجل للحسن البصريٌ: يا أبا سعيد» إني بيت معافى وأحبٌ 
قيام الليلء 

وأعدٌ طهوري فما بالي لا أقوم؟! 

فقال الحسن: ذنوبك قيّدتك! 

وكان العابدٌ عمرو بن عتبة بن فرقد يخرحٌ للغزو في سبيل الله 

فإذا جاء الليل صت قدميه يناجي ربّه ويبكي بين يديه 

وكان أهل الجيش الذين خرج معهم مرولا كفن اهدا من 
الجيش بالحراسة, 

لأن عمرو قد كفاهم ذلك بصلاته طوال الليلء 

وذات ليلة وبينما عمرو بن عتبة يصلي من الليل والجيش نائم: 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
إذ سمعوا زئير أسد فهريوا وبقي عمرو في مكانه يصلي! 
فليا انضرف الأسة عنهم رجعوا لعمرو فقالوا له: أمَا خفتٌ 
الأسد وأنت تصلي؟! 
ففال: إنى لأستحى من الله أن حاف شيا سواه! 
ودخلت إحدى التساء على ؤوجة الإمام الأوزاضي: شرات بللا في 
موضع سجوده. 
فقالت لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمّك! 
أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مُصلَّى الشيخ! 
فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هكذا يُصبح كل ليلة من أثر 
دموع الشيخ في سجوده! 
وقال أبو يزيد المعنى: كان سفيان الثوري إذا أصبح» مد رجليه 
إلى الحائط ورأسه إلى الأرض. 
كي يرجع الدّم إلى مكانه من قيام الليل! 
وكان أبو مسلم الخولانيٌ يُصلي من الليل؛ فإذا أصابه فتور أو 
كنيل قال لتقبيدة: 
ظط سكاب مدن كله أن تمسقنا عه 
والله لأزاحمثَّهُم عليه. حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالاً! 
قم يصلي إلى اقرا 
قصصّ هي واللّه كأنها ضربٌ من ضروب الخيال! 
فتشيّهواء فَإنّ التشبه بالكرام فلاحً! 
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42 


لالْمَالُ وَالبَُونَ زيت الحياة اني 


المؤمنٌ ليس كارهاً للمال ولكنّه ليس عبداً له 

وهل أعتقّ أبو بكر بلالاً إلا بالمال؟ 

وهل جهّز عثمان ثلث الجيش إلا بالمال؟ 

السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّهء 
أو قال: كالصائم لا يفطرٌء والقائمُ لا يرقد! 

وهل يكن هنذا انشمي إل بالسانة 

في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري: 

کان انلف ولون اتال سا القن 

6آ مالا خا هاه خير من الاحتياج تلاس 
وربّما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له: اذهبٌ إلى دكانك! 
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وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


43 


َخَلَ ابو کر یادن على رَسول الله کا 
فَوَجَدَ الا را بيابه؛ لم يُؤْدَنَ لأحد منهم؛ 

أذ لأبي بكر فَدَخَل؛ 

ا د ها كاد صَأدْنَ له 

فَوَجَدَ النَبيّ ل جَالسًا حَوَلَهُ نسَاؤَهُ واجمًا سَاكتّاء 

قال: فقال: لأَكُورَنَ شيئًا أُضَحِكٌ التي بلا 

فَقالَ: يا رَسولَ الله لو رََيتَ بِنَتَ خَارجَةَء سألتني النَقَقَةَ قَقَمَتُ 
إِليّهّاء فَوَجَأْتٌ عُتقَهَاء ۰ 

فَضَحَكَ رسول الله ل وَقَالَ: هَن حَوّلي كما تَرَىء يَسَأَلْتَني 
التفقة! 

ا شة يَجَا 

8 شو زسول الله بان لیس عنَدَهُة! 

كانه اله و تقال رَسولَ الله َك شيا بدا لیس عِنَّدَهُ, 

ثم اعََرََهُنَ شَهَرًا. َو تسَعًا وَعَشْرِينَء ثم َرَت عليه هذه الآيّة: 
«يَاأَيهَاالئَئُ فل لأزرَاجك EE‏ كردن الَيَاةٌ - 
وَزِينََهَا 1ل E‏ سرحل سرخا جلا وان 
کنا ترذ الله E‏ ارالك قَإِنَّ الله ا للنكيتات 
مِنْحُنّ أ جرا عَظيما» 

هبدا بعَائشَةٌ: قال: يا عَائْشَةُ: إني أريدُ أن 


مه 
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قاث: وما هويا سول الله 

ْتَلَا عَلَيّهًا الآيّة: 

َالَتٌ: أفيك -يا رَسِولَ الله- أسْتَشِيرٌ آَبَوَيٌ5! 
ل الله ورسولةء وَالدَارٌ الآخرّة 

قَالَّ: لا ساني اا فن ا را : 


ا اد جي ل على ورل رد ديع الاو ن 
إن الله لم يبعتنى معنتاء ولا متعنتاء ولكن بعتنى معلما ميسرا. 
يي 3 - - دا ي - 


الدّرس الأول: 


لم يكن النبيٌ َي قليل المال دوماً. 

ولكنه كان جود الاس في فقرة وغناه. 

وقد بلغ به الجود أن يُنفقّ على الثاس أكثر ماله؛ ولا يُبقي لنفسه 
وأهله إلا القليل: 

وقد شعرت أمهاتًا بضيق العيش, 

والمال عَجَلة الحياة للنّاس جميعاً مؤمنهم وفاجرهم! 

وما من أحد إلا ويُحبٌ رغد العيش؛ وهذا لا مسبّة فيه ولا منقصّة: 
ولكن لا أحدّ له إيمان النبيٌ يل ولا قلبه. 

فلم تطقّ زوجاته ما كان يُطيق هو فطالبّتَه أن يُكثر لهُنْ من 
الفقة, 
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ويالكقٌ أَتْرَئتَاه ب 
وقد أرادَ أن يكون لأهل بيته ما له من اليقين باللّه. والصّدقة فى 
ييل : 


بت 


وهذا ما أدخل الهمّ عليه بأبي هو وأمي كان كله للّه! 


الرس الثاني: 


الخلافاثٌ الزُوجية تقعٌ في كل البيوت. 

نحن بشرء طباع وأهواءء نفسيّات وَأَمَرْجَة 

والحيافههبا كاقت م نای ان كايا بعض لحظات 
الكدر! 

ولسنا تنادي ببيوت لا تقعٌ فيها المشكلات. 

فلو عُصمٌ منها بيت لعُصمٌ بيت النبيٌّ ية وأصحابهء 

فهم أعلى النّاس إيماناً وأخلاقاً. 

وإنما نادي أن نختلفٌ بثبل؛ فلا نطفى ولا نفجّرء ولا ثريق كرامة: 
بل فح ماء الوجدية ‏ " 

جاءً النبيٌ يله يوماً لزيارة ابنته غاطمة: فلم يجد علياً قي البيت: 
فسأل عنه. 

فأخبرته أنه قد حدث بينهما خلاف فخرجٌ من البيت! 

فتركها ومضىء وطلبّ من رجل أن يبحث له عن علي» 

فعاد إليه وأخبره أنه نائم في المسجد. 

فذهب إليه» فإذا هو نائم واضع خده على الأرض وعليه بعض 
الخوات: 
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ويالحقَ كن 


فقال له: قَمَ أبا تُراب! 

وجعل يمسحٌ بيده الشريفة التراب عن وجهه! 

وانظرٌ لأدب النبيّ بيا وحبّه للسّتر, 

لم يسآل فاطمة عن الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجهاء 

ولم يطلب منها أن تخبره بما قالت لهء 

ولا ما قال لهاء 

أراد أن يُعلمنا أن البيوت أسرار, 

وأنَّ تدخُل الأهل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الزوجين يُفاقم 
المشاكل, 

فلا تحاولوا كشت ما سترم الله دعو الأزواج تتغاضم وتتصاك! 
فاطمة سيدة نساء العالمينء وهذا على خليفتنا الراشد: 

ومع هذا وقع بينهما خلاف فما بالك بنا نحن الذين دونه 

فانظروا إلى المشاكل على أنها جزء من الحياة: 

تقع وعلينا أن نحلها ونتعلم دروساً منهاء 

لأ أن فرط شر الأسرة ونشرد الأولاد. ونصبح علكةٌ في كل فم 
وانظلق إلى حکة التبى کے يدهت إلى على ويتركق به ويسترضية: 
ولا يعاتبه عما حدث بينه وبين ابنته. حتى أنه لم يسأل ما الذي 
حدث) 

وهذا درس بليغ للأهل في أن لا يتحزبوا لأولادهم عندما تقع 
الخلافات الورك 

ولا يصبُوا الزيت على النار, 

على العكس يجب ألا ينسى أهل الزوج معروف كنتهم السابق. 
وماضيها ومواقفها النبيلة معهم, 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


ويجب على أهل الزوجة أن لا يجعلوا من زوج ابنتهم شيطانا 
رجيماء 

لمجرد خللاف وقع بينه وبينها! 

ويُعلمنا على دوسا هاما أيضاً في أدب الخلاف ومشاكل البيوت› 
لقد خرچ من البيت تاركاً فاطمة لتهداء 

نحن في غضبنا نقول أشياء مؤذيةء ونسمع من الآخر أشياء 
تحزنناء 

فالأفضل إذا وقع الخلاف ألا نقف كالديوك المُتصارعة قبالة 
بعض» 

هذا يسمع ويرد؛ وذاك يسمع ور 

ويُعلّمنا فل دوسا ا 

لقد خرج هو من البيت ولم يطرد زوجته منه. 

كما يفعل كثير من الأزواج اليوم جاهلين أن خروج الزوجة من 
البيت يُفاقم المشاكل؛ 

وهو أمرٌ جارخ لها ولأهلهاء 

ناهيك عمًا فيه من فضح الأسرة ونشر غسيلها أمام الرّائح 
والغادي! 

فإذا وقع بينكما ع واحتدم الركها في البيت واخرج» 

وعد عندما تهدا وتصبح قادرا على التفكير يمتطق؛ واللعدة 
بلباقة 

وهي حتما ستهداً ويعز عليها غيابك, 

وتقدّر لك أنك تركتها في بيتها معززة مُكرّمة! 
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ويالحقَ كن 


الدَّرس الثالث: 


الحياةٌ شاقة على الجميع أزواجاً وزوجات» 

والاثملت إلااأن مون على يمضنا ارق 

أن أحملها مره وتحملني مرّةٌ أن تشفقَ علي في جهادي لتحصيل 
اة اليك 

وأن أشفقٌ عليها في جهادها مع الأولادء والقيام بأعباء البيت! 
الحياة المثاليّة الخالية من التعب والكدر والمشقة في الجنّة, 

أما هذه فدنياء دار الكدٌ والتّعب» 

وليس أمامنا من حيار إلا أن نُهوّنها بحناننا وأخلاقناء 

أوكزيدها شيو اا رو کا 

فت قاط إلى علخ ضبها من هماها ف البيت: 

كالخيركة انها جت بالزعى حكن أثرك هي يدها 

واستقتٌ بالقرية حتى أقْرتٌَ في عُنقهاء وكنستٌ البيت حتى 
TE‏ 

فقال لها: لقد جيء لأبيك بِسّبي» فلو ذهبت إليه وسألته خادماً! 
IEE a‏ اا كله جت عقده ناسا 

فلم تحدّثه أمامهم» ولكنها أسرّتٌ لعائشة بسبب مجيئهاء وعادتٌ 
إلى بيتها! 

أخبرته عائشة بسبب مجيء فاطمةء فذهب إلى بيتهاء 

وكانت وعليٌّ قد أخذا مضجعهما للنوم» فاستأذن ثم دخل. 

فقال: آلا آدلکما على ما هو خير تكما من خادم؟ 


210 


وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
إذا أخذتما مضاجعكماء فكبّرا ثلاثاً وثلاثين؛ وسبّحا ثلاثا وثلاثين, 
واحمدا ثلاثاً وثلاثين؛ 
فهو خير لكما من خادم! 
واااو دف كلت ااا 
تطحن الحبوب بالرحى حتى تترك الزحى أثرها في يدهاء 
وتحمل الماء إلى بيتها بالقربة حتى تترك القرية أثرها في عنقهاء 
وک ھا کی واتار اا 
فهل أنقص هذا من قيمتها عند زوجهاء أو عند أبيهاء أو عند 
ربهاة! 
طيغ لآ شي فی أن حل المنراة على تقاذمة ينها على عمل 
البيت, 
فهو واللّه عمل شاق صعب! 
ونبيلٌ هو الزوج الذي يكون في سعة ماديةء وبحبوحة اقتصادية, 
جکر الزوحةة خافمة تب اعدهاء 
والأنبل هو الأب الذي نظر في حال ابنة له» فرق لها وأحضرٌ هو 
ها الخادمة: 
على أن هذا لا يلغي أن عمل البيت هو واجب الزوجة, 
تماماً كما واجب الزوج العمل خارجه والإنفاق عليهاء 
بل وإعانتها في أعمال البيت أيضاً لأنّ هذا من العشرة بالمعروف! 
ومما أبتلينا به في هذه الأيام هذه الأصوات التاعقة, 
التي تحاول باسم حرية المرأة أن تهدم البيوت القائمة على السترء 
وة اتال يباهو يتات 
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ويالحقَ كن 


وتصوير عمل المرأة في بيتها نوع من أنواع الرق» وإهانة النفس 
البشرية! 1 

ولستٌ أدري أين الإهانة في أن تطعم الزوجة عائلتها من صنع 
يدهاء 

وأن تغسل ملابسهم» وتنظف بيتها! 

إن قيل إن الأمر شاق وصعبء فهذا نبصم به بالأصابع العشرة, 
ولكن هذه هي الحياةء لكل إنسان دوره؛ ولكل عمل مشقته! 

أما طرح الموضوع وجعله عبودية: وإهانة للمرأة فهذه دعوى 
سخيفة! 

إن حرية المرأة ليست بتجريدها من فطرتها في أن تكون أماً 
وزوجة وربة منزل. 

وإنما بتقدير وتبجيل ما تقوم به» كلاماً وفعلا 

گا حلواء وإشادة يدورها وا 

بهدية بين الحين والآخر. بضمة؛ وقبلة جبين ويد! 

لم تكن فاطمة رقيقة ولا ممتهنة الكرامة وإن كانت تتعبٌ في عمل 
ولم يُحضر لها علي خادمة لأنه أراد أن يُتعبها وإنما لأنه لا يملك 
المالء 

ولم يعطها النبيٌ ية خادمة لأنه عادل ولو أعطاهاء 

لكان عليه أن يعطي كل امرأة في المدينة مثل ما أعطى ابنته! 
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جه مهم 


وبالحَقَ أنزئناه ‏ 
الدرس الرّابع: 


البيوثٌ الهادئة السّعيدة المُستقرّة ليست التي لا تحدث فيها 
المشكلات.: 

وإنما هي تلك التي تمد فيها المشكلاتٌ مروراً عابراً: 
أيامٌ طويلةً من الب فيها قليل جَفُوَة! 

ولحظاتٌ كثيرةٌ من الطمأنينة تتخللها لحظة قَرّع! 

وعَمَّرٌ مليءٌ بالدّلال يشوبه أَيّامُ إعراض! 

وقازية عاف ماتلطف نكت سوا مخ ادها 

هكذا هي بيوت الصّالحينء وسيّد الصالحين نبينا كلا 
في أحد أسفار النبيٌ ية اصطحبّ معه عائشة: 

وكانت يومذاك صغيرةٌ في السّن فأمرٌ الجيش أن يتقدّمٌ آمامه. 
فلمًا غدا کک Ss‏ 
سايق كّشة! 

ثم سار بها حتى ا بالناس؛ وعاد أدراجه إلى المدينة. 
ومرّت الأيامء كبرت عائشة في السن قليلاء وزاد وزنهاء 
وكان على موعد مع السفرء فأقرع بين نسائه على عادتهء 
فوقعت عليها القرعة فصحبها معه 

ثم في طريق العودة قال للناس: تقدّمواء فتقدّم الناس... 
فنا خدا وحده معها قال لها: تعالي حتى أسابقك! 
فتسابقاء فسبقهاء فجعلٌ يضحك ويقولٌ لها: هذه بتلك! 
النبيّ بء عليه مهم دعوة البشرية قاطبة إلى الله 
ورئيس الدولة الذي عليه تحريك الجيوش: 
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ويالحقَ كن 


وعقد الأحلاف. ومُراسلة الملوك؛ وتدبير شؤون الناس» 

لم يشغله هذا كله عن أن يكون زوجاء 

ويُعامل زوجته باللطف واللين إلى درجة أن يُسابقها في الصُحراء 
كأنه ليس على كاهله كل هذه المسؤوليات الجسام! 

أراد أن يُعلّمنا أن نكون مُتوازنين في حياتناء 

لا يقفا العمل عن العياة# ول تاها السا تشرك اعاتا 
ونتكفف الناس! 

ألا يلتصق المرء بزوجته ويترك دنياه؛ ولا يلتصق بدنياه فيتهمل 
زوجته! 

إن مع مایا الین آظا تل شيعا واحدا ترقا من كل شيا 
تجد التاجرّ يقضي نهاره في عقد الصفقات» وجمع الديون, 
وتسديد الفواتيرء 

اذا غاد آئی ت ل هدا جز اله اتال على قتلاة: :واتصسال من 
فلان» 

لا الزوجة تشعر بقربه وهي التي تحتاج حنانه ودفأه كحاجتها إلى 
ماله بل آشد! 

ولا الأولاد يشعرون أن لهم ا سند 

يحسبٌ أن المال الكثيرء والأثاث الفاخرء والسيارات الفارهة تملاً 
غيابه. 

بينما في الحقيقة هم وجدوا المعيل وفقدوا الأب 

فليس بالضرورة أن يموت المرء ليفتقد. 

يكفي أن يحضر بجسده ويغيب بقلبه وروحه حتى يصبح لا وجود 
له! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه 6 
وتجد الزوجة مُولعة بالأثاث وترتيب البيت, 
وهذا شيء جميل بالمناسبة ولا حرج فيه 
ولكن أن يصبح الأثاث أهم من البشرء ودورهم حراستها بدل 
استخدامها فهذا فيه من الحمق:؛ 
أكثر مما فيه من الترتيب والأناقة! 
وتجدٌ المُولع بالقراءة متآبّطأ كتابه في ساعة متآخرة من الليل. 
لوحك ا وکر شفط آنا کت كان وديا فاق سانا 
اقرا هواية عة وإنارة الل سطلب جين 
ولكن القراءة إثما يجب أن تكون على حساب وقتك لا غانى حساب 
واجباتك! 
وتجد المتعلق بأصدقائه؛ كل يوم خروج وسهرء 
يريد أن يحيا حياة العزوبية وهو متزوج 
يُشعرها أن البيت قفصء وأنها سجّان؛ 
وليس له سعادة إلا فتح باب القفص والخروج منه! 
وصل الأصدقاء جميل» ومن الضروري أن يكون للمرء طقوسه 
التخاضية 
ولكن الظله أن تكرن حياته كلها طقسا خاضا! 
رعا ود كيزا جل ل واج الك بهي 
ولكن تذكّر أن لك زوجة وأولاداً وأن أشياء صغيرة لا تكلف كينا 
هي التي تصنع سعادة الآخرين! 
اهتمّي بنفسكء رتبي بيتك» ولكن تذكري أن هذه وسائل لإسعاد 
وجات وآولادك» ۰ 
وليست غايات بحد ذاتهاء وإلا تحول الأثاث إلى صنم في البيت. 
له من التبجيل كما كان لأصنام قريش ذات يوم عند الكعبة! 
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ويالحقَ كن 


الدّرس الخامس: 


بنث الأصول تصبرٌ على زوجها وتكون معه على الدّنياء 

وقليلة الأصل» كثيرة الشكوى» تكون مع الدّنيا على زوجها! 

وان معادن الثاسن لا تظهرٌ في الرّخاء وفي الوفاقء 

هذه تات کون الا كبا جا ادا 

فا آرت الدنيا قارا روطم الخدت من ال 

وإنّ الحياة نهاية المطاف مواقف! 

جاءً إبراهيم عليه السّلام إلى مكة بعد فراقها لسنوات, 

وذهبّ إلى بيت إسماعيل عليه السّلام. فسأل زوجته عنهء 

فقالت: خرجٌ يبتغي لناء أي يُحصّل رزقنا! 

ثم سألها عن حالهم ومعاشهم» 

فقالت: نحن فى شر نحن فى ضيق وشدة: وأآخذت تشكو إليه 
وهي لا تعلم من هو. 

فقال لها: إذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السّلام: وقولي له يُغيّر 
عتبة بابه! 

قله جاء إسعاغيل عليه الشلاى كانه شعرٌ بشيء» فسأل زوجته: 
فقالتٌ: نعم» جاءنا شيع أوصافه كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته, 
ا سينا كي نه ااا ر و 

فقال لها: وهل أوصاك بشيء؟ 

فقالت: نعم؛ أمرّني أن أقرأ عليك السّلام؛ ويقول لك غيّرٌ عتبة 
بابك! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
قال: ذاكَ أبي؛ وقد أمرّني أن أطلّقك, الحقي بأهلك! 
لم يَعبٌ إبراهيم عليه السلام زوجة ابنه في عرضهاء 
سا الله ثم إن بيوت الأنبياء معصوسة من هذا وإن لم تفه 
من ااا 
وخيانة زوجتي چ ولوط عليهما السّلام الواردة في القرآنء 
هي خيانة العقيدة والكفر لا خيانة الفراش! 
ولكنه عاب عليها كثرة تذمرها وشكواها وقلة رضاهاء 
فالمرأة كثيرة الشكوى والتبرّم من أمور الرزق» نائبة من نوائب 
الدهرء والرجال كذلك! 
وعاد إبراهيم عليه السّلام 58 ة أخرى لزيارة ابنه, 
فلم يجده كتا ولكنه وجدَ زوجته الجديدة التي تزوجها بعد 
ظلاق الآولى: 
فسألها عنه؛ فقالت: خرجٌ يبتغي لنا! 
قال: كيف أنتم؟ وكيف عيشكم؟ 
فقالت: نحن بخير وسَعَّةء وأثنتَ على الله خيراً. 
تفال دنا کات 
فقالت: اللحم. 
فقال :سا شرابكية 
فقالت: الماء. 
فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء! 
ولم يكن لهم من طعام غيره وإلا لكان دعا لهم بالبركة فيه! 
ثم قال لها: فإذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السّلام وقولي له: ثبت 
عتبة بابك! ۰ 
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وبال كن 


فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال لها: هل أتاكم من أحد؟ 
فقالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئةء وأثنت عليه 

وسألني عنك فأخبرتهء وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا بخير! 
فقال: فهل أوصاك بشيء؟ 

قالتٌ: نعم؛ هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبّت عتبة بابك! 
فقال: ذاك آبي» وأنت العتبةء وقد أمرني أن اس 

إسماعيل عليه السّلام هو إسماعيل عليه السلام مع زوجته 
الأوتى والكانية: 

ليس له من طعام غير ما ادوا ر هو ا 

فقد كان من أمهر الاس بالرميٌ: 

وقد مر النبيٌّ َل على أصحابه وهم يتدربون على الرميء 

فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً! 

ولكن الفارق هو نظرة كل من الزوجتين إلى الرزق الذي يُحصّله 
زوجهاء 

الأولى مُتبرّمة مُتسخطة؛ والثانية قانعة راضية: 

هذا لأن الغنى إنما مصدره ما في قلب المرء لا ما في جيبه! 
والأولى امرأة فاضحة هاتكة للأسران. تنشر أمور بيتهاء وتشكو 
زوجهاء 

والثانية امرأة ساترة حافظة للأسرار شاكرة للنعم 

إن وحدك خير حسدت الله وإن وحدت ضيضاً صبرة وحمت 
الله كذلك! 

السرا المتاضة اشائ كنا مو كو اندقيا كك ها اماك 
E‏ 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه 6 
واغفر لها ما يكون منها نظير صبرها ورضاهاء 
فلا الحد يكلو من خطاء وائ تست كاماذ لعطلب ضا الكمال: 
ولكن ف غات كتفر كلها هداعا 
ادك كابر حر لجل قززل شي افو لسن اننا ! 
وعلى الأهل إن رأوا في كنتهم یر وورظبي: وحم لق وعقل» 
اندها انام اه وان ارود افا ملبهاء ا اق 
الأنبياء, 


وما يقال في الكنة يُقال في الصّهر أيضاً! 


الدّرس السادس: 


لم يأذن النبيّ كيو بدخول الناس عليه»ء لأنه ليس في مزاج يسمح 
له بريه الشاس: 

قل قدرنا تخو او العرة ا ادا وها فم نفس س 
به من وعثاء الحياة! 

ولكنه أذنّ لأبي بكر وعمر لأن المشكلة كانت مشكلة عائليّة, 
فا س تن شاي کر وات عا وکر وا د 

وها درس ل اللا مجيل آ خد مشاكل مته ماعا لا 

لا بأس بأن يطلع آهل الزوجة والزوج فقط. 

وحبذا لو بقيت بين الزوجين فهذا أفضل؛ 

ولكن من سنن الحياة في الزواج أن الأمور تخرحٌ أحياناً عن 
السّيطرة! 
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الدّرس الشابيع: 


لم يهن على عمر بن الخطاب هذا الحزن الذي رآه على وجه 
النبيّ لي فأراد أن يضحكهء 

فاخبره طرف هى من قوع المشغلة اة 

أي طلب أمهات المؤمنين النفقة من النبي ولك ولم يكن وقتها 
يملك مالا 

وف فقة القبلية هن الشائن فى المقاكل أن تكبرهم أن كل 
البيوت تقع فيها الخلافات, 

ويُقال للرّوج كل الرّوجات كذلك» وللرّوجة كل الأزواج كذلك 

وما أنتم إلا جزء من الناسء 

فالتسلية عن المكدّر والحزين من جبر الخواطرء وجبر الخواطر عبادة! 


الدّرس الثامن: 

لم يرض آبو بكر وعم ر أن تطلب ابنتاهها نفقة ليست عند التبي 
كه وهذا ثبل الآباء. 

فإذا عرف الأهل وضع الزوج وقلة ذات يده 

يجب عليهم أن يأخذوا على يد ابنتهم: وأن تعيش بما قسم الله لهاء 
لأنّ كشرة الطلبات من زوج لا يجد مالاً كثيراًء يُثقل كاهله؛ ويشعره 
باحق 

وهو مدعاة لفون بين الرُوجين: وخراب الأسرة؛ فترفقوا ! 
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وبالحق آنزلتاه ‏ 


44 


مجاه تاها قن عل اشيختاءي 


على استحياء؛ 

مدق الاتلفاح یا الحم 

وزنا على سا ا 

لم حدقا القرآنٌ هن جمالها: غالجمال يقلى: 

ولم يُحدثنا عن قوامهاء فالقوام طعام الدود! 

حدّثنا القرآنٌ عن أجمل ما في التساء: الحياء! 
مستحضرٌ التجميل الفاتن؛ والعطرٌ الذي يُخفى فيفوح! 
ثم وهل رما الا غرسا يا الكل ؟ 

إِنَّ التي جاءتٌ تمشي على استحياء تزوّجتٌ نبيًا! 
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45 


قال وجل من اليهنوة لفسوين الخطاب ٠يا‏ آمين المؤشين: آبة في 
کاک تخرؤونها 

لو غا معش الهو درا اتتا ذلك اليو هيدا ا 

فقال له عمر بن الخطاب: اه 
فقال: َم أَحْمَلت ل يتڪ رامث كد غل 
تق وتضبك لك الإخلام ر 

فقال عمر: قد عرفا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلتٌ فيه على 
نزلت يوم الجمعة وهو قائمٌ بعرّفة! 


الرس الأوّل: 


كان يوم عرفة يوما مهيباء 

ا للق على جل الترر تا مظع خطية فى التارية 

مئّة وعشرون ألا من أ اة تطروت ليتحدث ليأخذوا علهك» 

اه کت وال كنا هة 

نزل النبي َة من غار حراء يرتجف من هول الوحي» 

وبين أولى كلمات القرآن «اقراً» وبين أولى كلمات خطبة الوداع 
«أيها الناس» 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
که تت وذاق الأذى.وكايد المشعة ليكون فا اليوم دين: 
اتهموه بالكذب والسّحر وقد سمُوه من قبل صادقا أمينا وهو 
كذنك: 
وضّعُوا على رأسه سلا الجزور وهو ساجد عند الكعبة؛ وأسمعوه 
مق ا اھا کر 
حاصرٌوه في شعب أبي طالب حتى مسّه الجوع مسا 
ررد قي اکاک بعس هال من کا رک 
تآمروا على قتله وأرادوا أن يتفرّق دمه بين القبائلء 
استكثروا عليه حتى أن يكون له ثآر! 
أخرجوه من قريته التي يحب 
رقاو کی دوو او يا اراس الشدرو وسال دمت 
وحاصروه في غزوة الأحزاب حتى بلغت قلوبٌ أصحابه الحناجر, 
وردُوه عن البيت الحرام وقد جاءً معتمراً. 
فو يما تضيني: الله راج فا اجو عا كبو ها ديك يا 


الدَّرسُ الثاني: 


الل الى يدا اروها ارا 2 

نه محمد كله أعظم إنسان فى تاريخ هذه البشرية 

الم الذي عام المسلمين والعالابعة والشيران: والمكعين: 
اليتيم الذي ربَّى آباء العالم وأمهاتهء 


223 


ويالحقَ كن 


الفقير الذي أرسى الزكاةء وحثٌ على الصّدقة: ووزّع المال توزيع 
من لا يخشى الفقرء 

الذى لم يكل كك عكري ركه مارب كنا اال ا د 
والذي لم يدخل كليِّة السياسة ولكنه كان أرفع رجل دولة في 
التاريخ, ۰ 
الأب الحنون الذي كان يفيض حُبّاء 

واتووض اتخلوق الذى كان يتيدن انا 

الحليم الذي كلم كن يصب لنفسة ادا 

المتواضع الذي صعد إلى السماء السّابعة 

كم هناد إلى الآركن بحل شاك :ويتقصت تله ويناكل سبع 
المساكية؛ 

الر اههد ادها حقى كان التنصير يؤكرفى حنيه: 

ويجلسٌ بين أصحابه فلا يتميّز عنهم بشيء. 

حتى أن الأعرابي كان يجيء إلى مجلسه فيسأل: أيكم محمد؟! 
الصّابر الذي فقد كل أولاده في حياته إلا فاطمة: 

الرّاضي الذي فقد زوجته خديجة:؛ وعمّه أبا طالب» وحبيبه حمزة, 
الخلوقء الخلوق جدا الذي تقول عقه ساقشة كان خلقه القران! 


الدرس الثالث: 


وإذا نهى عن آمر كان أول من ينتهي عنه. 
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وبالحق آنزلتاه ‏ 


وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة لم يُخالف فعله قوله ولو مرَّةً! 

في غزوة بدو دفْعَ أقاربه للمبارزةء لم يُخبئهم ويُحارب بأولاد 
الاس 

وفي غزوة مؤته رثى ابن عمه جعفر بن أبي طالب! 

وعندما وقف يوم عرفة ليَسُّنَّ القوانين بدأ بأهلهء 

وضع الجاهلية كلها تحت قدمیه» كان أول ربىّ وضعه ربى عمه 
الان 1 1 

وأول ثأر وضعه ابن عمه عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الما 

وعندما أراد أسامة بن زيد أن يشفع للمخزومية في حد السّرقة 
وسأله ألا يقطع يدهاء 

خضت شح أسافة خضي ديد ركان لا يقحب إلا لله 

وقال له: أتشفعٌ في حد من حدود الله يا أسامقة 2 

ثم صعد المنبر وقال للناس: ويم اللهء لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعتٌ يدها! 

وحاشا فاطمة, ولكثه أراد أن يُخبرنا أنه لا أحد فوق شرع اللّه! 
ااا ا ان ا 


الرس الرّابع: 


قال لأصحابه يومها بملء صوته: 
أيقا التناس إن ربكم واحد: وإن آباكم واخ كلكم لادم وآدم من 
تراب! 
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هذا هو الأسلاة العظيم الذي لا يتفاضل هيه الناس إلا بالتهوى! 
أبو لهب الهاشميٌّ في الثّارء وبلال الحبشيٌّ في الجنّة. 

أبو جهل القرشيٌ في الثّار. وسلمان الفارسيٌ في الجنّة, 

أميّة بن خلف العربيٌ في الثار. وصهيبٌ الروميّ في الجنة! 
لوكان الست ينقع عند الله ا آبو تمتا 

ولو كان الملك ينفع لانتفعٌ النمرود وفرعون! 

ولو كان المال ينفع لانتفع قارون! 

ولكنها التقوى لا غير إِنَّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم! 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


46 


ج 


لقلا زنك قَوْلهُمْ» 


هله الله او اکا كرخر ارا 

وس ا ل ا 

وبعض التعليقات سكاكينٌ جارحة: 

وبعضٌ التلميحات رصاصٌ موجه إلى القلب بدقّة! 
کرو تو سلب يكلمة. 

وكم من عرض انتهك بكلمة. 

وفي السّنة: تكلتك أمّك يا معاذ: 

وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم» 
وشي القران: نايا َأ 

قلا ستهینوا آبدا باقر الكلمات! 
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47 


جا عيذ الله اين آم معدم إلى التب عا 

وجعل يقول له: يا رسول الله أرشدّني: 

ولد ات ا رج من سطفاء التتبركيق: 
راا اف ا ر اا 

فجعل النبيٌ ية يُعرض عن ابن أم مكتوم» 

ويقبل على المشرك» 

فأنزل الله تعالى قوله: عبس ك الأغْى4 


الرس الأوّل: 


النبيٌ بيا إنسان نهاية المطاف. 

ويقعٌ منه ما جبل عليه الناس فلا أحد يستطيع أن يخرج عن 
الطب البشدرق: 

فقد بكى موت خديجة:؛ وعمّه حمزة: وابنه ابراهيم, 

وهو في حزنه البشريٌ هذا له قلب الأنبياء في الرضى والتسليم» 
وكان يُحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاتهء 

وخب الرّجلٍ للمرأة فطرة لا تقدح في تمام النبوة بل تزينها 
A ET‏ 

ولكنه حين مال بقلبه كان له عدل الأنبياء في المُعاملة! 

وقد غضبّ موسى عليه السّلام من قبل وألقى الألواح! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وما وقع من النبيّ َء من عبوس في وجه ابن أم مكتوم؛ 
إنما هو من طباع البشر الذين هو منهم؛ 
كم إنَّ هذا العبوس ما كان إلا حرصاً على دين الله وهمّاً ثقيلاً 
فى ااا 
ولون اتقات شخصيا بک الاين 11 كن 
رکه کان برف كنا رن جميعا أن الاس ازل وبنكن الناس 
مفاتيح لغيرهم 
وأنا وأنت نعرفٌ أنه قد يكون للقبيلة الكبيرة وللعائلة الواسعة, 
بعل مرموقء وسيّدٌ مُطاعٌ لا يخرج أحدّ عن رأيه. 
فإذا أردتَ من الجميع أمراً أتيتَ هذا السّيد لما تمرف من مكانته. 
وهذا بالضبط ما فعله النبيٌ كلا 
ومن تمام الإيمان ألا يُحمل فعله ياء على غير هذا المُحمل! 


الدَّرسُ الثاني: 


کن ليا فإنَّ الله تعالى قد عاتب نبيّه کل 

على العبوس في وجه رجل لم يرّ عبوسه» فكيف لو كان ابن أم 
رم يرى! 

الاس خواطر وكرامات؛ وإنَّ کسر خواطرهم» وجرح كراماتهم مؤذ. 
وَإنَّ كسّر القلب مؤلم أكثر من كسّر العظم» وإن لم يُحدث هذا 
اتر صبوكا! 

انتبه لتعابير وجهك فبعض النظرات قاتلةء وبعض الإعراض آليم» 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


ا هيدا مغرو اکت فيض او بهار 
ورُب كلمة لا تنتبه لهاء تنغرسٌ كالرّمح في قلب سامعها فتدميهء 
وإنَّ كان العبوس قد حصل من النبيّ لا 
فهي حادثة يتيمة قد شرحنا أسبابها وبيّنا ظروفهاء 

وإلا فهو بأبي وأمي جبَّارٌ خواطر ومراعي كرامات ومشاعرء 
ولو آردنا أن نتت أديّه و ور وحنانه في مواقف حياته؛ 
9اا خخا يقوق الت فة 

وإني لأقف مطولاً كل مرّة عند إسلام عكرمة بن آبي جهل» 
حيث قال النبيٌ يل لأصحابه: 
يدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل مسلماً فلا تسبوا أباه! 
راعى خاطر الحيّ في ألا تزف ب و هذا امیت كان كرضون 


هذه الأمة! 


الدّرس الثالث: 


لا تكم على النَّاس بالمظاهر, 

فكم من أنيق في صدره قلبٌ متسخ. وكم من رت الثياب في 
فر قلي با 

وقيمة الأشنان الحقيفية يما غي لبه ل با شى جبيه 

بأخلاقه لا بمنزلته ورتبتهء بأدبه لا بشهادته ووظيفته! 

وإتك لذن الرجل المسكن السميظل فلا كيه شيا وهو عقن 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وقد ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعودء 
فهرم الف ی ساقيه الكل ف الميوا ام جيل اهنا 
وإنك لو كنت في المدينة على عهد النبوة, 
ودخلتٌ المسجد فرأيتٌ أهل الصّفة في آخره لا يجدون رغيفاً 
سه رمقهم, 
لهانوا في عينيك إذا نظرتٌ إليهم نظرة المظاهر الخادعة, 
ولكن متى علمتَ أنَّ فيهم أبا هريرة أكثر الصحابة روايةٌ للحديث, 
وفيهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمةء 
وفيهم سالم مولى أبي حذيفة حامل القرآن واللواءء 
وشيم سلفان الفارسي صاحيه فكرة الخندق: 
وفيهم عبد اللةين ممبعوة اللخيل التق ملق هلها : 
وقيهم همان بن ياسو الشهيد ابن الشهيدة الأولى في الإسلاء.: 
وقتها فقط لعلمتَ أنَّ للّه حسابات أخرى غير حسابات الناس! 
وإنك لو جئت المدينة في خلافة أبي بكرء 
ورأيته في الطريق نحيلاً لا يكاد إزاره يثبثٌ على خصره. 
لأشحتٌ نظرك عنه ولم تحسبه شيكا 
وهو صاحب نبيّك الأوفى» وأعلى الناس إيماناً بعد الأنبياء 
الصنديد العنيد الذي قال: أينقص الدَّين وأنا حي 
السحارب الشرين الذي أت المرقين! 
وإنك لو جثت المدينة في خلافة عمر بن الخطاب؛ 
ورايضه شي الطريى مایا به ال ےو رات با لدان 
و 
ولكنه عمر هازم الإمبراطوريات وفاتح البلادء 
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رجل الدولة الفذ. صاحب الدواوين والتقويم الهجري, 
وهو قبل كل هذا الرّجل الذي يهربٌ الشيطان منه! 
كلذ كن سط وله خوك الاه 


الدّرس الزابع: 


النَّقَدُ ليس مرادفاً للكره كما نتوهّم. بل هو من أعلى صور الحُبٌ 
بشرط أن يكون له أدبه وتوقيته وآسلوبه. 

وها هو رينا يُعاتب حبيبه؛ فاعلم أنَّ من تلاطفٌ بنقدك فقد 
فو لك الط فقن اقات 

ومن رآك على خطأ فأمسك بيدك وأرشدك» فهو صديق أمين 
فقرّبه 

ومن رآك على ظلم أو معصية فسّكتٌَ عنك» فهو عدو في ثياب 
الشنديق فادرا ۰ 
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48 


زكاتها أمران: 

ترك المنهىٌ عنهء وضعل المأمور به! 

وَإنّ المرء يتات على ما لم يفعل امالا لشي الله 

كما بات على ها يقعل امال لأمر الله وها كر 

لأنّْ التَرّك للّه يحتاجٌ أحيانا بطولة أكثر من الفعل لله 

أن تل أسهل من الا تزنى! 

وأن تتصدَّقَ أسهل من أن تعض بصرك! 

وأنْ لضو رمضان أسهل من ألا تأكل الحرام على مدار العام! 
الطاعة مُنساقة مع الفطرة, والفطرة تستانس عندما تُشبّع. 
والمعصية مُنساقة مع الغريزة؛ والغريزة تُوجمٌ عندما تُقمّع! 
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49 


اشرات ومر دیرم 
وذلك بعد أن نقضوا العهد وانجَازوا إلى الأحزاب في غزوة 
ادق 

فسألوا النبيّ يك الصّلحَ: 

على ما صالخ عليه إخواتَهُم من يهود بني التُضير, 

فيرحلونّ عن المدينة إلى اليهود في أريحا وبلاد الشام؛ 

شائ لنبيٰ لا أن ب تبه إلى هذا 

حتى ينزلوا د بن معاذ: 

فرفضوا هذاء وقالوا: أرسل إلينا صاحبك أبا ثبابة, 

وكان حليفاً لهم في الجاهليّة؛ وبينه وبينهم تجارة بعدّهاء 

فبعثه النبي بلا إليهم؛ فجاءهم: 

فقالوا: يا أبا لبابة ما ترىء أننزل على حُكم سعد بن معاذة 

فاشنار أو قيناية إلى ساف د الذي قاد لوا 

قال أبو لبابة: واللّه ما زالتٌ قدمايّ حتى علمتٌ أنْي قد خنتٌ 
الله وؤشوله! 

وقول دشاني که ا القن جع تقب ل تار قمر الله 
وَاليَصُولٌ»4 

فشدٌ أبو لبابة نفسّه على سارية من سواري المسجد؛ ١‏ , 
وقال: واللّه لا أذوقٌ طعاماً ولا شراباً. حتى موت أو يتوبٌ الله عليّ! 
قمكث سبعة أيام لا يذوقٌ طعاماً ES EY,‏ فشا la‏ 
اتال عليه 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


و 


فقيل له : يا أبا لبابة قد تابَ الله عليك. 
فقال :لا والله لا أحل نفسي حتى يكون النبيٌ َكل هو الذي يحُلنِي! 
فجاء النبيّ يل فحلّه بيده الشريفة. 

فقال أبو لبابة: إِنَّ من تمام توبتي, 

أن أهجر دار قومي التي آصبت بها الذّنب! 

وأن أنخلع من مالي! 

فقال له النبئٌ يَكِيةِ: يجزيك الثلث أن تتصدق به! 


الرس الأوّل: 

أهزنا آن تكسن إلى القاس حفيعاً: 

لا نظلِمٌ إنسانا ولو كان كاقراء 

ولا نسرق مال إنسان ولو كان عبد صتا 

ولا نغش اقسا ول ااا 

ولا 65 من عرض امرأة ولو كانت على غير دينناء 

أخلاقنا شتقيها من كناب ربّنا ومن هدي نبيناء 

اوو لسا عر غا اخ اهنا وان سا 
ااا 

ونحن نعيش في مجتمعات هي مزيج من الاس من كل دين وعرق 
ومدهب» 1 1 
زميلي التصرانيٌ أعامله بالخلق الحسن وأراعي خاطره 

وزميلتك التي على غير دينك ومذهبك تزورينها إذا مرضتٌ» 
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جاري الملحدٌ أصله بحق الجوار الذي جعله له الإسلام علي 
وصديقَكَ في الجامعة الاق بعلن غير ديك لين مع 

ولكن اة زولا واتخيرا! 

نكرمٌ الأخرين بما هو حلال في دينناء 

ونَصلهُم بحدود المباح الذي لا يوقعنا في الإثم. 

وتمقط ليم روم وکام عله هنا اب فة لا بها ناكم 


به! 


الرس الثاني: 


المؤمن لين معصوماً هن الخطاً: 

ركه وكات هناد العو 

ومن أحبٌٍ الأحاديث النبويّة إلى قلبيء قول النبيٌّ كلا: 
ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده المَيّنةَ بعد الفَيَنَة 
غلك سر برش غليه ل BE‏ مسمس اوقا 

إن الزن خلق ما واا ف إذا ر ذكرا 

فان وهم منك ذاك اند اتتا 

الذي تواقعه ثم تتوب عنه»ء وتتوب عنه ثم تواقعه. 

أو هو َنْب جديدٌ طارئ: 

فالأصل أن ترجعٌ فوراً وتتوب» ولا تتمادً! 

إذا نظرت إلى حرام: 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وإذا لمستَ ما لا ا لك 
فاغسل هذه اليد بصدقة على فقير! 
زإذاامشيك إلى هيك بنا كان يجب أن تمشي, 
فاصحَبٌ قدميك إلى المسجد تكفيراًء 
وامش في قضاء حاجة مسلم استغفاراً. 
أما إذا كان لذت قن بدن من فرق اناد 
فلا توبة إلا بإرجاع الحقّ إلى أهله: 
ما كان بينك وبين الله تَبّ منه بينك وبين اللّه. 
وما كانّ بينك وبين الناس» فحُلّه بينك وبين الناس! 


الدرس الثالث: 

فاك الله اتی على اب امام 

ولكنه رفضٌ أن يحل نفسه من وثاقه: 
حتى يأتي النبيٍّ ڳلا وبچا بيده الشريفة: 
وأنتٌ فاعلم: 

أنه وإن غابتٌ يد جَسّد النبيّ ڳلا 

فإِنَّ يد شرعه باقيةٌ ما بقيت الدُّنيا: 

و لازم کل سينك ما 

فإِنَ فاتتك صلاة الفجر في وقتهاء 
صلها في أقرب وقت ذكرتها فيهء 

ف كته ينذا نكاد وركمفين کان ااي 
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وإن جرحت يوم صيامك قار 

رمُمَ هذا اليوم بصيام يوم تطوع مكانه تعتذِرٌ من الله تعالى فيه. 
إن فاتك وردك من القرآن في التّهار, 

فاقرآه في الليل ففيه مُتّسَع 

وان غفلت عن أذكار الصّباح؛ 

فسبّح في الظهيرة؛ في كل الأوقات فُسحة! 

وإن بخلتَ في صدقة ثم لمت نفِسَك, 

فعاجل بصدقة مكانها في موضع آخر! 

وإن وجدتَ في نفسكَ عُجُباً وكبراً بسبب منصب أو مال 
فتذكرٌ أن هذه التّفس فرسٌ جمُوح, 

إِمّا أن تركبها أو تركبك! 

3 اا ها 

3 شتر طعاماً وكلّه مع عمّالٍ بسطاء في ورشة أو محطة. 
بع فر سي اقرف اکر ف الله کے عا 


الرس الرّابع: 


الشوقة لظف حخشيت RE E‏ 
فكل كل توبة لك بصدقة! 

وليضت الكدقة قرينة التُوبَة فقط: 

وششاكليا #تقطى الا ف إلا هتدارا ١‏ 
بالصٌدقة يُدفْعٌ بلاءٌ لا يُدفْعٌ بغيرهاء 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


يقول النبيٌ يِه باكروا بالصدقةء 

فان البلاء 9 وتخطى ادك 

وقال يحيى عة انا لومي تی إسراكيل: 

امرك ا فة کان مكل دك ربخل اسرد ال 

فا ودرا يده إلى تق وقدموه ليضريوا فنقة: 

فقال: آنا أفتدي منكم بالقليل والكثيرء ففدى نفسّه منهم! 

والصٌّدّقة تطهّرٌ المال الذي نجنيه: 

دخل النبي بيه السوق يوماء فقال للتجار فيه: 

يا معشر التجار: إنَّ هذا البيع يحضرّه اللفوٌ والحَلفُء فشوبوه 
بالصّدقة! 

ونت الل لك صبدقة من راتبك عند استلامه! 

والمدفة دواءً وعلاج تدفعٌ بك الأسقام دفعاً: 

يقول الف ل داؤوا مرطياكم بالصدفة! 

وشكا رجل إلى عبد الله بن المبارك: قرصة خرجتٌ في ركبته 
وقد عالجها 7 العلاجء شال الأطباءً كلم 07 

فا تهاب الا ف اذهبّ فاحفرٌ بكراً في مکان يحتاجٌ انا 
فيه الماء 

را يذ e‏ 

يقول لنب کل ما e‏ فيه 

إلا كان بتزلان شقرل احدهما» اللي عط مها خلنا! 


وش الآخر: الله أعط مسقا تلفاً! 
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إن كل اال ا نهاية البطاف 

ولا يبقى للعبد من ماله إلا ما تصَّدقَ به واستبقاه عند الله تعالى. 
ذُبحتٌ شاةٌ في بيت النبيٌّ َل فأمرٌ عائشة أن تتصدق ببعضهاء 
فلما عاد سألها عن الشاة: فقالت: ما بقيّ منها إلا كتفها! 

فقال لها: بيت كلها إلا كتفها! 

والشدقة فحت المملة هن الثازيوم القيافة! 

يقول النبيّ اة كما في البخاريٌ ومُسلم: 

ما منكم من أحد إلا سيكلّمُه الله. ليس بينه وبينه تُرجمان, 
شنط أنِمن مته قاذ يرى إل ما قد 

فينظر أشأمَ منه فلا یری إلا ما قدَّمَ 

فينظر بين يديه فلا يرى إلا الثَّارَ تلقاءَ وجهه؛ فاتقوا الثّار ولو 


تق فة 


عاو 
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50 


لوَحَرَمْنَا عَلَيهِ الْمَرَاضِعَ4 


جاع مؤسى هليه السام وملا بكار القصيد: 
آسيا تريده أن يرضع: 

وفرعونٌ يريده أن يسكت» 

الكل مشغولٌ بهء هذا يات و 

وذاك يأتي بأخرى, 

ولكن لم يكن أحد أرحم به من اللّه. 

كان یرید أن يعيدّه إلى أمّه 

إن الله تعالى لا يمنعٌ إلا ليعطيء 

ولا يلق باباً إلا لأَّ غيره خيرٌ منه. 

لو استشعرنا رحمة الله في كل حرمان؛ وحكمتّه في كل منع, 
لياقة. عليه الطرية! 

فلولا: لوَحَرَمَْا عَلَيْهِالْمَرَاضِعَ4 

ما كان: #فَرَدَدْ ا 
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51 


لما كان يوم يدو وجيءَ بالأسرى, 

قال النبيٌ يِه ما تقولون في هؤلاء؟ 

فقال أبو بكر: يا رسول اللّه. قومك وأهلك» هؤلاء بنو العم 
والعشيرة: 

فإِنّي آرى أن تأخدّ منهم الفدية, 

فيكون ما أخذنا غيم قر انا على ان 

وعمس الله ان هد فا ا عا 

فقال عمر بن الخطاب: واللّه ما أرى رأيّ أبي بكر, 

ولكن أرى أن تمكني من فلان - قريب له - فأضربٌ عنقهء 

وتمكن عليّاً من عقيل فيضربٌ عنقه» 

وتمكن حمزة من فلان أخيه حتى يضربٌ عنقه؛ 

حصن يعلم الله أنه اليس ھی ظلوينا هرا تاشن 

فسكت النبيّ يلد ولم يُجبهم» 

فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي بكر, 

وقال ناسٌ: يأخذ بقول عمر بن الخطاب. 

ثم خرج النبيّ يك وقال: 

إنَّ الله عزّ وجل ليلينَ قلوب رجال فيه. حتى تكون ألينَ من اللبن! 
وإنَّ الله عر وجل ليشدّدُ قلوب رجال فيه. حتى تكون أشدّ من 
اة ۰ 

وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: 
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وبالحق أنزئناه ت 


فَمَن تبعنى فَإِنَهُ مق وَمَنْ عَصَانى فَإنّكَ عَفُورٌ رَحِيٌ4 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال: 
«إن تُعَدَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِْ لَهُمْ قنك أنت الْعَزِيرٌ 
ال حكيم» 
وَنَّ مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال: 
ربا ايش عل أَمْوَالِهِمْ وَاهْدُدْ عل قُلُوبِهمْ» 
وإِنَّ مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال: 
رت لا دز عل الْأَرْضٍ من الگافري يار 
ثم أخذ النبيٌّ يل برأي أبي بكرء 
فآنزل الله تعالى قوله مؤيداً رآي عمر: 


- 
ع 
2 


ف مَا گان لكين أن يَكُونَ لَه سى حى يُْخِنَ فى الْأَرْضِ» 


الرس الأوّل: 


من الأشياء الجميلة التي لم تذكر في هذه الرّواية: 

أن النبيّ َة قبل أن يستشيرٌ أصحابه في أسرى بدرء 

نظر إلى هؤلاء الأسرى وقال: 

لو كان مطعم بن عدي حيًا وكلمني في هؤلاء النتتى لتركتهم لهء 
ومطعم بن عدي هو الذي أجاره بعد أن جم في الطاكف: 

فقد منعته قريش يومها أن يدخل مكة: 

وكأنه لا يكفيه ما لاقاه هناك حتى يُمنعَ من دخول وطنه! 
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لا الريك ف الطائف قبل شرك رلا الوت فى مكة قبل عودتها 
قرم عطي ون عوى ساله إن لسن سيد 

فقبل ذلك» ودخل النبئٌّ َيه مكة تحت حماية مطعم» 

ثم دار الرْمانٌ ولم ينس لمطعم بن عدي معروفه معه. 

ما أوفاه من نبي وما أكرمه من رسول! 

رغم اوشولاء ارق حرو ووا لهدا استطاع أن يقتله ما 
تردذ 

ولكته ف اا للا رن مراف الاس المُشرفة معهم: 

حتى ولو كانوا على غير دينهم! 

فكن وفياً كنبيّك ا 

احفظ للناس معروفهم» وتحيّنَ الفرص لرد هذا المعروف, 
صح أن الذى يكل امروف عاو سداد 


ولكن من العاد أن سي انك 


الدَّرسُ الثاني: 


الثّاي طباع مكافك والأنبياة ناس! 
ذا انح كرض اذاف ردو اقام فما خف طا 
والطبعٌ شيءٌ فطريّ جبليٌ لا علاقة له بدرجة الإيمان. 


2 


فإبراهيم وموسى وعيسى ونوحٌ عليهم السّلام جميعاء 
هم من أولي العزم من الرسلء 
ولكنك تلاحظ لينا في طبع إبراهيم وعيسى عليهما السلام: 
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بينما تلاحظ شيئاً من الحزم في طباع نوح وموسى عليهما 
اساك 1 
تماماً كما تلاحظ أنَّ أبا بكر كإبراهيم وعيسى عليهما السَّلام 
وعُمر بن الخطاب كنوح وموسى عليهما السّلام في حزمهما! 


الدرس الثالث: 


كثيرٌ من مواقف الاس في الحياة. وكثيرٌ من ردّات أفعالهم 
وتصرفاتهم› 

مرجعه إلى الطع لا إلى الإيمان! 

النَاسٌ منهم العصبيٌ ومنهم الحليم؛ 

منهم الشّديدٌ ومنهم اللّين؛ ومنهم الكريمٌ ومنهم البخيل؛ 

لهذا فَإِنَّ فهم طباع النّاس الذين نتعامل معهم؛ يوفر علينا وعليهم 
عا کیو 

بل ويجعلنا حتى نتنباً بردّات أفعالهم تبعاً لما نعلمه من طباعهم! 


الرس الرّابع: 


عندما جاءت قبيلة عبد القيس إلى النبيّ وَل لتسّلم» 
شار أغراد الا با خول عليه 
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إلا سيّدهم أشحٌ بن عبد القيس تمل في المجيء! 
فقد يقي حتى لبس أجمل ثيابه؛ ووضع عطراً: 

فلما دخل على النبيٌ كلد قال له: 

ك مهيا انلف : الحلمُ والأناة! 

فغال ندع كبلك ع ما أن قحاطت يوسا يا :وسوق اة 
فقال له بل جت غليهما! 

نص صريح وقاطع أنَّ الاس ات ال 
جبَلهُم الله تعالى عليها وهم في بطون أُمّهاتهم, 

وإننا نرى عياناً ونحن نخوصٌ غمار الحياة, 

البخيل والكريم في البيت الواحد: 

والشهم والأفاتق [خرين مخ أ وان 

والحليمٌ والغضوب» وهما يُسقيان بماء واحد! 

ولكن سبحان من فضّلَ اللّاسَ بعضهم على بعض في الأكل كالرّرع! 


اكدَوسٌ البكاممن: 


حتى وإن كانت الطباع فطريّةٌ والإنسان مجبول عليهاء 
فهذا لیس یروا لأن ينساق الإنسان س يد جُبل عليه: 
لقع اا هة ا 

والفَلاحٌ فيها يكون بمخالفة الهوى واثباع الحق. 

مكنا ف خبلنا علس العاله ` 

ولكن هذا لي مبررا للسرقة أيدا: 
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وبالحق أنزلناه ت 
وما من رجل إلا ويشتهي النّساءء 
وما من امرأة إلا وتشتهي الرجال؛ 
فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء 
ولكن هذا ليس مبررا للزنی! 
ا جا اماما متها بهذ اا 
حتى يرى من يتكسّبٌ بالحلال إشباعا لرغبة المال» ومن يُتكسبٌ 
بالحرام! 
وحتى یری من يشبع غريزته بالحلال ومن يُشبعها بالحرام» 
فجاهدٌ طباعَك. وأدّبٌ شهوتّك أن يكون إشباعها في الحلال! 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 
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#ولباس التقوى ذَلِكَ خَيرٌ4 


أبو جهل كان يلبسٌ ذات العباءة والعمامة: 

الك گان باسنا أبو بكر الصديق! 

وا بن جلف کان ا 

كلحية عبد الله بن مسعود! 

ونيف عة بن وبيعة كان سن تف المعدن: 

الذي كان منه سيفٌ خالد بن الوليد: 

الشكل لا شك مطلوب» 

ولكن التدوّى له یگن يوماً بالشقل وإنما بالمضموق: 
كان النبي جَلَِةٍ يشير إلى قلبه وهو يقول: 

التقوى ها هنا! 
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لمّا آخذ النبي لا برآي أبي بكر في فداء أسرى بدرء 
يتك وين ايده النبي يا في فداء زوجها أبي العاص» 
وأرسلتٌ قلادة كانت لخديجة أهدتها إياها يوم زواجها من أبي 
الفاض. 
فلمًا رآها الب يك رق لها ب ق 
وقال: إن رآيثم أن تُطلقوا لها آسيرها وكردُوا عليها الذي لها 
فاا 
فقالوا: نعم يا رسول اللّه. 
كوف وا علا قلاا 
ثم قال العبَّاسٌ بن عبد المطلب وكان في افا 
يا رسول الله إني كنت مسلماً! 
فقال له النبي وَله: الله أعلم بإسلامك! 
فاق گی ما كقول = حا ك الله بجت 
فافد قسف وابني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمروء 
فقال العبّاسٌ: ما ذاك عندي يا رسول اللّه! 
فقال له النبي مَك فأين المال الذي دفنت أنت وأم م الفضل؟ 
هتلتك لياه إن هيت ذا المال لأولادي: الفضل وغبد الله وكثم! 
فشال له اعباس :وها يدريكة 
فقال له النبيٌ لا : أخبرني اللّه بهذا! 
فقال العباسٌ: أشهدٌ إنك لصادق! 


249 


ويالحقَ كن 


وات كن دف لها فا يكلم هلية انعد |9 الله 

فاا اههد أن 9 إله إلا الله واتك وسول الله 

خدفعَ العباسٌ عشرين أوقيةٌ ذهباًء وأسلم, 

وآنزل الله تعالى قوله: 

ليا أب ا لقي فل لمن ف نریم من لأر 
الله فى فوب حبرا بوت > e‏ 

لَحُم وَاللّه له غَفُورٌ ري4 


س , و بر 


فال لكان دا على هذه الآية فذقا : فأعطاني الله خيراً يننا 
أخذ مني! 

عشرين عيداً كلهم يتاجر لي بمال كثير مكان العشرين أوقية: 

وأنا أرجو المغفرة من ربي! 


الرس الأول: 


إِنها خديجة بنث خُويلد المرأةٌ التي لا يوجد منها نسخة ثانية في 
تاريخ البشريّة! 

حين تزوجها النبيٌ ب كانت في الأربعين وهو في الخامسة 
والعشرين؛ 

كانت تنزل إليه بقلبها بالحُب. فتذيب فارق السّن بينها وبينه. 

حتى ملكت عليه قلبه فلم يتزوج معها افر ادا 

گات تاضحة جد فيا شيكا ا فا 

حكيمة لأنٌ أصحاب الرّسالات يحتاجون جبهة داخليّة صلبة, 
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ضديقة ن الآيام تفال ولس كالح سطية لور الطريق! 

فذابتٌ كل الفوارق بينهماء وما الحْبٌ إلا أن تأنس ويُوْنسٌ بك! 
E E‏ واھ عقره] قنخ گل ا 
وكان هو على فقره يُشعرها أنها أغلى عنده من كل مالهاء 

فإن قيل لك: إن الح يصنع المعجزات» فصدّق! 


الدَّرِسُ الثاني: 


عدا نفرح نذهبٌ إلى أكثر شخص تحبّه. 

وعندما نحزن نذهبٌ إلى أكثر شخص يحبا 

ويا للسّعادة لو كان هو نفسه في الحالتينء 

وقد كانت خديجة بنت خويلد هذا الد عا 
ويا لهول الوحيّ حين نزل عليه! 

يا للروع, والخوف. والبرد الذي أصابه. 

كان في تلك اللحظة يحتاجٌ كتفا يعلمٌ أنه سيسنده حتماً. 
ويحتاج إلى عكاز يعلمٌ أنه قوی بما يكفي للاتّكاء, 

وتاج أشنا داف اتش مين ج هو اوس الأماكن الضيقة 
في هذا العالم! 

لم يذهب يومها لا إلى صديق ولا إلى قريب 

مشى بقلبه نحو خديجة! 

كان يعلمٌ أنْها الوحيدة في هذا الكوكب المترامي الأطراف. 
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من سيفهمه؛ ويحتضنه.؛ ويحتوية, 

وقد كانت عند ظنْ قلبه بهاء 

ضمّته إليها بما يكفي ليشعر أنه ليس وحده 

ثم هدّأته ليعلمَ أنَّ له في هذا الأمر رفقة: 

ثم الخذنه إلى ورقة ين نوهل القريه أنها تیم رلا وعملا: 
ثم كانت أول إنسان أسلم بدعوتهء 

اک کے :قل ب ينها کی 


الدرس الثالث: 


حنَّ إلى خديجة حين رأى قلادتها في فداء صهره» 

بعض الحَبٌّ لا يموت وإن مات أصحابه 

بعض النَّاس حين يدخلون قلوبنا لا يغادرونها إلى الأبد! 

قم کوک وا عاق لحك كن ناي اا ب 
كان قد جاوز الستين حين رأى نسوةً عجائز, 

فخلع رداءه وأجلسهَّنَّ عليه 

وقال لمن حوله يزيل استغرابهم: هؤلاء صُويحبات خديجة! 
يا للوفاء يا رسول اللّهء يا للوفاء 

هذا حبّه وإكرامه لصويحباتهاء فتراه كيف كان يُحبُها هي, 
وتأتيه امرأة عجوز في بيته. 

فنا اخسن اتفبال: ون هاو کيا 
قتوصدرب: عاففية كل ف .ال خاب 
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فيكول لها؟ إنها كانك:خانينا زمان خديجة! 
الل لقولف ان شديجحة 
وكأنه كان يُوْرُحٌ حياته بها! 
وكان يذب الشاةء ويقطع لحمهاء 
ثم يقول: أعطوا منها صويحبات خديجة! 
هكذا كان هو في الحُبَّ يحب كل شيء له علاقة بخديجة. 
ويقول أنس بن مالك عن شيء من هذا القبيل: 
كان اتف كله إذا ان بالشيء يقول: 
اذهبُوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت ثحب خديجة. 
إنه لا يُحبّها فقطء بل يحب كل من أحبّها! 
واستأذنتٌ عليه هالة بنت خويلد أخث خديجة: 
فعرفها من صوتهاء وتذكر خديجة: وارتاحت نفسه. 
فقال: الله هالة! 
شار هافشة رول له كان لم يكن فى الذنيا إلا خديجة 
فيقول: إنها كانتٌ؛ وكانتٌ» وكان لي منها الولد, 
هكذا يُعدد مواقفهاء وأخلاقهاء ويثني عليها وهي تحت التراب! ‏ , 
ويوم قالت له عائشة: أما زلتَ تذكرٌ خديجة: وقد أبدلك اللّه 
كور و 
فقال يُدافْعٌ عن مقام خديجة في قلبه: واللّه ما أبدلني الله خيراً 
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الرس الرّابع: 


مخطئ من يعتقد أنَّ الحُبَّ منقصة للرجولة. 

أن إظهار الحب والاهتمام ضعف في الشخصية. 

فها هو سيد الرجال يحب خديجة حيّةٌ وميتة. 

فلا تخجلوا ندا بمشاعرکم» 

عيشوها حتى أخر رمق فيكم من الحب 

لا شيء في الدنيا أجمل من الحب الحلالء 

ومخطن من يعتقد أن القسوة هي التي تصنعٌ الرّجولة, 
القسوة لا تصنع إلا الجبابرة! 

بل إن الرّجل هو رجل بمقدار ما يُحبٌ ويهتم ويُدلل ويلين» 
وط من قد أن المراة لا ترس ال بالقسوة 
لا شيء يكسر المرأة كالقسوة وان بدت متماسكة. 
بالحَبٌٌ وحدّه يمكن امتلاك المرآةء بالحَُبٌ وحده! 


254 


ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 
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لحظة كبر وفخر وخُيّلاء؛ 

كان ثمنها مفارقة الجنّة والطرد من رحمة الله 
قد اها الله 

أن تزل الأكدام يعد كبوتها: 

وأن نأتيَ ما كنا ننهى الاس عنهء 

وآ اعات ال 

وأن ننظر للعصاة بعين الاحتقار بدل عين الرحمة: 
ونعودٌ بك من نعمة تطغيناء فتنسينا شكرك, 

ود مصيدة ار د کا على کےا 


ذكرنا دوما أننا من تراب وإلى تراب! 
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عن عبد الله ابن عباس قال: 

لما أرادَ اف لانن بهرت إلى روفرف 

قال للجدٌ بن قيسء وكان من المنافقين: 

يا جد ابن قيس ما تقول في جهاد بني الأصفر/ الروم؟ 
تال يا رس الله إن اير مها 

ومتى أرى شيا وى الأصفر الك 

فائذن لي ولا تفتني! 

فأنزل اللّه تعالى قوله: 


( وَمِنْهُم من يَقُولُ مدن ل وَل َف 


الدَّرسُ الأوّل: 


إنهم المنافقون إيمانٌ ظاهرٌ وكفرٌ باطن. 

ورعٌ بارد وراءه قلبٌ فاجر, 

ومظاهر حسنة, وأرواح مريضة نتنة: 

كم صلى ابن سلول خلف النبيٌ بي في المسجد. 

فلم تنفعه صلاته هذه بشيء: 

لاله كان يصلي اطا على مرقيفة الامسامكة ولبياق هي قاب 
المشهد! 

وكم قال الأخنسن بن شريق الثقفي كلاماً جميلا. 


256 


وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
لو سمعتّه لقلتَ في نفسك: يا له من رجلء 
ولكن هذا اللسان العذب كان يُخفي نفسيّةٌ مريضةً وقلباً كالحجر! 
رهه نؤل قول را وبع الاس تن يتجباك تةق اها 
انيا وَيُفْهدُ الله عل ما ف لبه وهو أله الْخْضَاءِ» 
وها هو الجَّدٌ بن قيس على خحُطى صاحبيه ابن سلول والآخنس» 
يعتذرٌ عن الجهاد خرف الفسة يجفال تساء الروء! ۰ 
وما هو إلا الجبن من الحرب» والخوف من الموت» وقبلها تكذيب 
ر 


الدَّرسُ الثاني: 


المؤمن مكانه حيث يريدٌ له ريه أن يكون, 

لا حيث ما يريد هو أن يكون, 

الجئة لا تدرك إلا بخلاف الهوى! 

تخلّف الجدٌ بن قيس عن غزوة تبوك بِحُجّته الواهية: 
وتخلف أول الأمر الصحابيٌ الجليل أبو خيثمة! 

وبعد مسير النبيّ َء بأيام رجع أبو خيثمة إلى بستانهء 
رجن اذى المت رجات بصب الف فة ناض و اباو 
وظل ظليل؛ 

شفال+ ال کا ھی الريح والح والشسي وات فى .هذا ا 
فنادى على زوجتيه وقال: هيا لي زاداًء 

فإني أريدٌ أن ألحقّ برسول الله جلا 
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ورحل أبو خيثمة يريد أن يواسي حبيبه بنفسه. 

فما أدركه إلا وقد وصل إلى تبوك وعسكر بالجيش, 

وهو قادم إليهم من بعيد رآه المسلمون ولكنّهم لم يتحققوا من 
هويته. 

فجعل انب بل يقول: كن أبا خيثمة! 

فلما وصل قالوا: يا رسول اللّه. هو واللّه أبو خيثمة! 

هتاف ذوما كرسية التسحيع اناا 

وأن تصلّ متأخراً خير من ألا تصل أبداً! 

وأن تكون ذبا في الحقٌّ خير من أن تكون رأساً في الباطل! 
فلا تخجل من إدراك الحق إن سبقك الناس إليهء 

ولا تستثقل الخروج من الباطل إن بدا لك أنه باطلء 

إن أرقى أنواع الخجل أن يخجل المرءٌ من ربّه! 


الدوين الثانثك: 


في السيرة النبوية عبرة» فاعتين 

المزاقت والأحدات لبس مادا غصصئة كروي ون کات ممه 
وإِنّما هي دروسٌ للحاضر فالنَاسٌ هم النَّاسُ في كل عصر, 
المنافقون في المدينة كانوا من وجهاء الاس 

وإِنّك لو رأيتهم لغبطتهم على هيئاتهم وأموالهم ومنازلهم عند 
الناس: 


ولكنك متى عرفت حقيقتهم حمدت الله أنك لم تكن مثلهم, 
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يُحدَّثنا النبيٌ كله عن امرأة من بني إسرائيلء 
E SS E‏ 
فقالت: اللهُمّ اجعل ابني مثله! 
فترك ثديها وقال: الله لا تجعلني مثله! 
ثم عاد إلى در آم برضا 
م موا بآمَة يضربونهاء 
فقالت: الله لا تجعل ابني مثلهاء 
فترك الرضيع ثدي أمه وقال: اللهُمّ اجعلني مثلهاء 
فقالتٌ الأم: ولم ذاك؟ 
فقال: الفارس جبّار من الجبابرة؛ والأمة يقولون لها سرقت 
وزنيت» ولم تفعل! 
بأبي هو وأمي نُصدّقه فيما يروي وإن استثقله العقل! 
فاا تفيط أضحات ا لاال خن عرى د اثلا 
ولا تغبط أصحابٌ النراكو ي د اا اقلا 
ولا تغبط”أصحاب الجاه والمرتبة حكن كر عاد زلا 
معايير النّاس في واد ومعايير الله في وادء 
ورب أشعث أغبرء ذي طمرين. مدفوع بالأبواب» لا يبه لهء 
ولو أقسمّ على الله لأبرّه! 
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إنما الاتسان اترا اللف 

فأعنًا على ألا ندوس قلباً ولا تُبكي عيناً. 

أن ترو أفعالنا في مجالس جبر الخواطر, 

أن يتذكروا وجوهنا فيبتسمُون ويقولون: 

مَرُوا بنا يوماً فكانوا خفافاً طيّبين! 

أن نكون ساترين للعيوب فلا نفضح: ولا نُعيّرٌ بذنب», 
قاضين للحاجات فلا نغلق أيواينا في وجه طارق؛ 
تؤشمتين قلا تقش ميرّاء 

مطمتتین ثحب ولا نخشی» ندرم ولا نُخَاف, 

إن قيمة الأشياء بما لها من أثر في القلب يا الله 


فأحسن فى قلوب الناس آتثارّنا! 
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بينما النبئٌ َي يقسمُ الصٌّدقات بين الناس, 

جاء عبد الله مرنبذى الخويصرة التميميٌ فقال: 

اعدل يا رسول اللّه! 

فقال له النبئ يكلِ: ويلك من يعدل إذا لم أعدل! 

فقال عمر بن الخطاب: دعني أضربٌ عنقه يا رسول اللّه! 
فقال له الب يِه دَعَهء إن له أصحاباً: 

يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامّه مع صیامهء 

يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 

يمرقون من الدّين كما يمرق السَّهِمْ من الرّمِيّة, 

فينظر الرَّامي إلى سهمهء الى ا قا برف ا 

يخرجون على حين فرقة من التاس! 

قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت هذا من رسول اللّه 
وأشهد أن غلا قتلهة وآثا معه: 

وجيء بعبد الله بن ذي الخويضيرة فاد 
وليددول كول ا : #وَمِنهم نَهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ فى الصَّدَكَاتِ فَإِنْ 
اوا ينها رَصُوا إن لَمْ يُعْطَوا مِئْهَا إدَا هُمْ يَسْخَطونَ»4 


ي 


الرس الأوّل: 
قالت العرت قديما إرضاء الثاين غاية ل كركف 
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ولوقاكلة حال الاس وجيت شيم سخطا على الله 
هذا الذي لا يقنع برزقه. 
وذاك الذي يحسدٌ غيره على وظيفتهء 
وتلك التي تنظرٌ إلى بيت فلانة: 
وهؤلاء الذين ينظرون إلى ما يملك آولئك. 5 
فلا تتوق؛ وأنتٌ الذي تُخطنٌ وتصيبٌ أن يرضى عنك كل الاس 
e‏ رلا عن فة تبيهه: 
تتوقعٌ منهم أن يرضوا عن قسمتك, 
لهذا لا تبحث في النَّاسٍ عن رضى, «وعاملهم بالمعروق, 
راکو فغك کک فرضي الله فا إن وحن هان کل هیا 


الرس الثاني: 


الأحداثٌ تتشابه في وقوعها على الجميع ولكن مواقفهم تتباين. 
والفرق بين المؤمن وغيره هو موقفه من موقف ماء 

ل قك المرة الوحيدة التي يقم بها ال كله ماد 

فا يرطي الات هن هذ الكسمة 

ونكن الاجر شناء واو و ا ا 

قسم النبي يكِ مالا بين قريش وقبائل العرب. 

ولم يُعط الأنصاز هة شيعا ها هسهم ذلك 

فجاء إليه سيدهم سعد بن عبادة وقال له: 


يا رسول الله إِنَّ الأنصار قد وجدٌّوا في أنفسهم عليك! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ت 
فقالَ له النبئٌ يِه فأينَ أنتَ من ذلك يا سعد أي ما هو رأيك, 
فقال: إنما آنا رجل من قومي! أي أنا أقول بقولهم» 
فقال له النبي َلِنَةْ: فاجمّعٌ لي قومك, 
فخرج سعد وجمعٌَ الأنصارء وجاءهم النبي وَل وقال: 
أما واللّه لو شئتم لقلتم فصدقتم؛ » أتيتتا مُكدّباً فصدّقناك! 
واو قرات وطريدا کا اف و عاف قاغات 
أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة / حقير من 
الدنياء 
تألفتٌ بها قوما ليُسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم! 
أفلا ترضون أن يذهب التاس بالشاة والبعير, 
وترجعون برسول الله ي إلى رحالكم؟! 
فوالذي نفس محمد a‏ الهجرة لكنتٌ اشوا من الأنصارء 
ولو سلك اتانس شعياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكث شعبٌّ الأنصار! 
2 ال وأبناء ال وأبناء أبناء حيرا 
يمرض المؤمنٌ ويمرض الكافرٌء 
فا ال من شعرف ا ها دار اتا فصي زؤاما الكاكر ةط 
ويفتقر المؤمن ويفتقر الكافرء 
فأمًا المؤمنٌ فيعلم أنَّ لله في كل أمر حكمة:؛ وأمّا الكافرٌ فلا 
يرضى» 
ويف اتمه تحينيا وكذلك الكاكر 
فأمًا المؤمنٌ فيعلمُ أنَّ لله ما أعطى وللّه ما أخذ! 
وأما الكافر فيريدٌ أن يُشارك الله فى قضائه وعلمه! 
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ويالحقَ كن 


الدرس الثالث: 


ااك أن تفشو بعظايا الله على هواف: 

وإياك أن تفر حرمانه بسوء الظنٌ» 

إذا رأيتَ من هو أغنى منك وأكثر صحة. 

فلا تقل: يُحبّه الله تعالى أكثر متي 

إن الله سبحافه عطي الدّنيا لمن بح ولمن يكره 
ولكنّه لا يُعطي الإيمان إلا لمن يُحيّه! 

إذا أردتٌ أن تعر الذين يُحبّهم الله أكثر منك 

فهم أولئك الذين أَذنَ لهم أن يعبدوه ويطيعوه أكثر منك! 
وليسوا آولئك الذين راتبهم أعلى من راتبك! 

وَإِنْما أولئك الذين قاموا إلى صلاة الفجر وأنتٌ نائم! 
وتصدّقوا وأنتٌ تكنن 

وبرّوا أباءهم وأمهاتهم وأنت عاق 

وتحجُبن وأنت سافرة! 

كان موسى عليه السَّلام أحبٌّ إلى الله من قارون, 
ولكنّ الله سبحانه أعطى قارون مالا أكثر من موسى, 
وكان النبيٌّ يل أحبّ إلى الله من كسرى وقيصر, 
ولكنهما كانا ينامان على الفراش الوثير, 

والنبي ية ينام على الحصير فيّرى أثره في جنبه! 
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وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس الرّابع: 


أنظرٌ إلى هؤلاء الخوارج كيف يصفٌ النبيٌ بلا عبادتَهُم5! 

تحقرٌون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم. 

اس آنا وك انث الذين سلاا وضياها اقل من سبلاتسه 
وصيامهم› 

وإنما الصّحابة أنفسهم! 

م أنطر إلى کک السبادة درن يم مادا اة 

اجا دشان الاس وأعراضهي 

وقتلوا خليفة المسلمين وهم يحسبون أنهم يتقرَّيُون إلى الله بهذاء 
قاتلهم الله في كل عصر وفي كل بلدء 

ففرا ون الله هال زوا الأساقم إلى الساق: 

قاذ سات الله تعالى أن يرؤقك شيا : 

فاسآله سبحانه أن يكون هذا الرّرْقٌ مقروناً بالقهم» 

فإِنّ كثرة المال دون حكمة إنفاقه وبال على صاحبهء 

وإنْ الصّحة دون حكمة استخدامها حجة على صاحبهاء 

وان الشجاعة دون حكمة وضعها في موضعها تصبحٌ تهوراً واعتداءً, 
وَإِنَّ القرآن دون حكمة فهمه يجعلك تفسّره على هواك 

فتقتل» وتعتدي» وتظلم وأنت تحسبٌُ أنْك تتعبد, 

فال وين لها كل سطاياك بحقبة ابتقدامها! 
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ويالحقَ اراد 


58 


#وَوَجَدُوا ما عيلوا حَاضِرًا4 


کا هو حضائك غلا شرع إل بخيرا: 

أنتَ حصادٌ الطرق التي مشيتهاء 

والأفكار الت حملتهاء والمعتقدات التي اعتنقتهاء 

والخواطر التي جبرتهاء والدُموع الي مها والأحزان الشي 
أزلتّهاء 

والصّدقات التي بذلتهاء والحاجات التي رمّمتهاء 

والأمان الذي وهبتّه. والملاذ الذي كنتّة, 

أنت الحلال الذي أحللت: والحرامُ الذي حرمت 

أنك مؤلث لكاب الى ستغزاه هذا : 

گلا نکن مانا سا 
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وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


59 


حك ال سلى الله عليه وينه الشعاية هلى السدقة 

فجاءَ عبد الرّحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم, 

وقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف درهم» 

جئتك بنصفها فاجعلها في سبيل الله وتركثٌ نصمّها لعيالي! 

فقال له النبيٌّ يِه بارك الله لك فيما أعطيتٌ؛ وفيما أمسّكت! 
فبارك الله تعالى في مال عبد الرحمن استجابة لدُعاء نبيّه لا 
حت اكه لما مات كان قد وو قا م مال وف اف 
درهم! 

وتصّدقَ يومها عاصم بن عدي العجلان بمئة وسّق من تمرء 

وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمرا ۰ 

فقال: يا وسول اللہ یت یکی اعمل کی عاشي صاعين شن 
NT‏ أحدَهُما لأهلي؛ وأتيتك بالآخر! 

فأمرّه النبيٌ ية أن ينثرّه في الصّدقات. 

فلمرَهُم المنافقون؛ وتكلمُوا فيهم» وقالوا: 

ما أعطى عبد الرّحمن وعاصمٌ إلا رياءً 

ون الله لغنيّ عن صاع آبي عقيل» ولكنه أراد أن يُزكي نفسه! 

فأنزل اللّه تعالى قوله : لين يَلْيِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
کک ادي لا يدون | إل جهْدَهُمْ َيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 


سَخرَّاللَّهُ مهه مِنْقُمْ وَلَهَمْ َد عَدَابُ اي4 
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ويالحَقَ كن 


الرس الأوّل: 


في ثنايا هذه القصّة حدثٌ مهيب لم يُذكر في هذه الرّواية 

حين حت النبيٌ َة على الصّدقة قام علبة بن زيد فقال: 

يا رسول الله إني فقي وليس عندي ما أتصدّق به. 

ولكني أشهدكَ أني قد تصدَّقتٌ بعرضي على من نالّه من 
اا 

فلم يعلق النبيٌ َة على قول عُلبة بن زيد. 

عو يحم مالا لهي الجن فان ب دة ةة 

ولكنّه في اليوم تاي صضعد المنبر فقال: أين المتصدّقٌ بعرضه 
البارحة؟! 

فقام علبة بن زيد فقال: ها آنا يا رسول الله 

ققال لهو إن الله قن قبل منك دكا 

کد ها ديكات غليا ماقف فية من ها 
EET‏ ا کو اه کی 

ولأنّه سبّحانه عفوٌ سمح يُحبّ العافين. 

ولأنّه سبحانه رحيمٌ يُحبّ الرحماء. 

ولأنّه سبحانه سير بحب السُتيرين, 

فانظرٌ إلى الخُلق الذي يُعامل الله به تعالى خلقّه وعاملهم به ما 
استطعت. 

تصدّق بعرضك ما استطعتَ فلا تلو الدّنيا بغير الصّفح, 

وتجاهّل؛ وتغاصٌ؛ ولك في يوسف عليه السّلام اهو مدا 


فقد أسّرها في نفسه ولم يُبدها لإخوته! 


268 


وبالحَق أَنْزَلْنَاه ت 
بولاف مو هد من ن الحقد والغل فالقلتٌ المليء بالحقد مقبرة! 


يستوحش منه صاحبّه قبل أن يستوحش منه التّاس! 


الرس الثّاني: 


0 Ny 

ا اتس فاد على لی ااا 

وجلسوا يُصدرون الأحكام؛ ويوزعون الناسّ على الجنّة والنارء 
والمضيدة أنْك إذا أردت أن تنتقدهم تحتار من أين تبداً! 

الذي يرقا المسائحن بتظرهم سند والقي لا رادها متحل: 

الذي يُكرمٌ زوجته ضعيف الشخصية, والذي لا يكرمها قاس؛ 

التي تطيعٌ زوجّها ضعيفة وجبانة؛ والتي لا تطيعه ناشز, 

التي تلتزمٌ بالحجاب جاهلة بالمُوضة, والتي لا تتحجّبٌ لا تمرف 
الله 

الذي يتصدّق مراء والذي لا يسدق بخيل. 


© مع 


1 


الام ي ا والاقى ا شن رها 
مهمل» 
إذا عمل أحدهم بوظيفتين قالوا : أكلته الدنياء 


وإذا لم يعمل قالوا: كسول, 
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ويالحقَ كنا 


ال ا ا 
وإذا لم يَسِلَمّ منهم آهل الفضائل فأهل الرّذائلٍ لن يَسلَّمُوا من 
باب آولی» 

هؤلاء عليكٌ أن تهربٌ منهم كما تهربٌ من الطاعون والجَرّبء 
ليس في قربهم فائدة» وليس في خسارتهم ضررء 

تماما كتلك المسائل الهامشيّة التي يقول عنها الفقهاء: 

علمٌ لا ينفعٌ وجهل لا يضرً! 


الدرس الثالث: 


من وصايا النبيٌ يَِةِ: لا تحقرنّ من المعروف شيئا! 

أن توفت سارت اشر فط الطريق روق 

وأنّ تمسك بيد أعمى لتعبرٌ به الطريق معروف. 

وأنّ تجرّ قعيدا على كرسيّه معروف. 

وأن تعطي عاملاً قارورة ماء معروف. 

وأنّ تحمل عن رجل مسن كيسا يُتعبه معروف, 

زان تشتري عن الباقع المسكين شيعا لا تختاجة معروف”» 
وأنّ تصلح بين زوجين نشبٌ بينهما خلاف معروف. 

وأنْ تتغاضى عن زوجتك ولا تقف لها على الكلمة معروف. 
ون تصفحَ صن ]لكلاف وشامايم بال حم مروك 

وأنّ تهدي إلى جارك صحنَ معروف» 


وأنّ تعينَ مريضاً في علاجه معروف, 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
اروف لأ نهل ل افيا سةد ت 
فا ساد قحل العمل السيظ: خلا عن اسنات 
لريّما الجنّة في دمعة محزون تمسحهاء 
وضي مواساة مكسور تَطِيّبٌُ ا 
كن کی إسراقل ادها الله تعالى الجنّة بسُقيا كلب» 
فإذا كانت هذه رحمته سُبحانه بمن أحسن إلى اوا 
فكيف هي رحمته سبّحانه بمن أحسن إلى التّاس؟! 


الرس الرّابع: 


يا رسول اللّه: بث ليلتي أعمل حتى تقاضيتٌ صاعين من تمر 
فأمسكتٌ أحدهما لأهلي. وأتيتك بالآخر! 

الصّدقة من الغنيٌ جميلةء ولكنها من الفقير أجملء 

فذاك يعُطي من كثرة. وهذا عطي من قلّة! 

والعفة هق ا عميلة وها من الشات اجمل. 

فذاك يتعقْفٌ من انطفاء شهوة, وهذا يتعقْفٌ من فورانهاء 
والششرهن كيو ان جيل وه من الشابة العمل 

نلق شك جمالاً ذائلاً: وهذة سك جما قافا 

وتلك تتعمَّفُ والدّنيا في إدبارهاء وهذه تتعمَّفٌ والدّنيا في إقبالها. 
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- وبالحَق زناه 


الرس الخامس: 


الأشياءٌ عند الله بقيمتها لا بحجمهاء 

عبد الرّحمن بن عوف تصدّق بأربعة آلاف من أصل ثمانية آلاف. 
أي بنصفٍ ثروته التي يطلكم ١.‏ 

وأبو عقيل تصدّق بصاع تمر من أصل صاعين؛ 

فوا تسق بنصف ماله الذي يملك. 

ل قى وره ك لكل هاا را ا ت 
مالف 


وضي الحديث, يقول النبيٌ صلى الله عليه وسلّم: 

سبق درهمٌ مئة آلف درَّهَم! 

قالوا: كيف؟ 

فقال: كان لرجُل درهمان تصدق بأحدهماء 

وافطلق رل إلى كوس مالة فا خد م الف درهه خاد بها 
الذي ا درسنين ا تصدَّقَ بنصف ثروته: 

والذى ملك الماقيين يكف الله هال اجر 

ولكن أجر الفقير أعلى, 

وهذا ليس حثاً على أن يتوقفٌ الغننٌ عن الصّدقة: 

وإثما لقال له كلما واد الله لف فود 

مر اقرغ الا رار م ا ا 
صاحب الفرن إن تصدّق برغيف» 


3 


ليس فى الأجر كمن ليس عنده إلا رغيف فتصدق بنصفه! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


60 


الدّكيَاً سمو وهةا القلث حفينة! 
وستأتي حاملاً فيه ما كنت في الطريق تجمعٌه: 
فلا تحمل فيه إلا ما يليقٌ بالدّخول على الله 
كَل بقلبك مليئاً بالتوحيد کی اخ 
کل خليّة فيه تز من آنه سبحانة: 
اا والتّافعٌ والشافي, والواهبٌ, والمَحيي» والمميت! 
أَدَخُلٌ بقلبك مصدّقاً للنبيّ يكل بالرسالة. 
محبّاً اللمرمنين: غاضًا بصرّك عن أرزاقهم» 
متمنياً لهم من الخيرٍ ما تتمنى لنفسك؛ 
كارها کی دن ا ها تكرهه لنفسك, 
أَدخُلٌ بقلبك خالياً من الحقد. والكرهء والضّغينة 
فالأ حقادٌ لوثة! 
وتذكر ان رجلا من آهل الجنّة لم يكن كثير صيام ولا صّلاة 
ولكله كان يتمنى الخ لاان 
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ويالحقَ اراد 


61 


لما اشتكى أبو طالب من مرضه الذي مات فيه 

قالتٌ له قريش: يا أبا طالب» أرسل إلى ابن أخيك, 

يرسل لك من هذه الجنّة التي يذكرها ٠‏ فيكون لك شفاءً! 
كارشاوا رجلا سيم حى لقن الي صلى الله ليه وام ونا 
بكر معفك 

ab OA Eo aE 

فارسل إِليّ من الجنّة التي تذكرٌ من طعامها وشرابها يكون لي 
شفاءً! 

فلم يقل النبيٌّ بلا شيئاً... 

وقال أبو بكر: إنَّ الله حرّمها على الكافرين! 

فرجعٌ الرّجل إليهم وقال: 

asl‏ القق ارساسترتي به فلم ايقل شيا 
ل إِنّ الله حرّمها على الكافرين! 

فجعلوا يوغرون صدر أبي طالب على النبيّ لا 

فأرسلٌ أبو طالب رجلاً من عنده يسال النبيّ يك مسألته الأولى. 
فقال له النبيٌ يَكلِ: إن الله حرمّها على الكافرين! 

ثم قام ودخلّ على أبي طالب» فوجد البيت مملوءاً رجالا 

کارا كرا بيني فين ع 

فقالوا: ما نحن بفاعلين: ما أنتّ باحق به منًا! 

إنّ كانت لك معه قرابةء فلنا معه مثل قرابتك! 

فجلس النبيٌ يَلِةِ بجوار عمّه وقال له: 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه 


یا ع يك عت خيراء كناتتي ضغیرا وخطصي پرا 

يا عَمّ: أعنيٌٌ على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند اللّه! 
فقال أبو طالب: وما هي يا ابن أخي؟ 

قال: قُلَّ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له! 

فقال أبو طالب: إنك لي ناصح» ولولا أن تعيّرني قريش, 
فتقول: جع عمّكَ عند الموت. لأقررتٌ بها عينك. 

فصاح القوم: يا أبا طالب» أن رأس الحنيفيّة, مله الأشياخ! 
فقال له النبئٌ ية: لا أزال أستغفرٌ لك ربي حتى يردُني. 
فجعل النبيٌ ية يستغفر له بعد أن مات 

ففال المسلموة؛ ما يمتككا أن تسم اقا ولذوی كرابا 
قد استغفرٌ إبراهيمٌ عليه السّلام لأبيهء 

وها هو النبي وَل يستغفرٌ لعمّه؛ 

فجعلوا يستغفرون لمن مات من آبائهم على الشرك, 

فأنزلَ الله تعالى قوله: اما كن لي وَلَِييَ ا و 
ِلْمُمْرِكينَ ولو كاثوا أولى فر 


الدّرسٌ الأول: 


هذا شان آهل الخال دوما علن مك الي ال اء 

اا س قريش في طلب شيء من الجنة لأبي طالب 
إلا استهزاءً, ْ 1 

كأنها سّنة من سنن الحياة على ظهر هذا الكوكب, 
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ويالحقَ كن 


أن يأخدَ المؤمنٌ أمر اللّه بالتسليم؛ 

ويأخذ الصَّالٌَ المؤمنَ بالاستهزاء! 

عندما أمرّ الله تعالى نوحاً عليه السّلام أن يصنع الفلك. 

لم يقل اوت . وما تفعل سفينة في الصّحراء ١‏ 

انما قامون ذيرم ينه الأنواج ويدق المسامير, 

الملائكة يُرِشُدُونَهء والمؤمنون القلّة معه يساعدونه. 

كي عشهد عيب من ای «وَاضتع الْقُلْكَ بأَعْيِْنا عَيّنِنَا وَوَحْينَاك 
وكان قوم كلها روا به سخروا من 

لم يُدرِكُوا الأ حين جاء الملوضان! 

كان الوقتٌ قد فاتٌ لينفعهم إدراكهم هذاء 

لأنَّ الطوفان كان انتقام الله سبحانه! 

وانظرّ الآن حولك» أما ترى شيئكاً من هذه ا رة 

أما ترى كيف يتطاول الإعلامٌ الخبيث على أهل هذا الدّين: 

ألا تنعت المحجبة بالمنغلقة والجاهلة بالموضة: 

ألا ينعت الملتزمٌُ بالمعقّد ويالحيٌ على هامش الحياة, 

ألا ينعت رواد المساجد بالإرهاب, 

فا جام الس قال هل الباطل الطواف بالفقراء اكل 
ولقمة في بطن جائع خير من بناء آلف جامع! 

ا ها جاع والكروسماس» ا له واوا يم وتوا اقرا 
يسخرون من العمرة بعد العمرة, 

وهم من سفر إلى سف 

وإذا ما اجتمع الناس حول داعية قالوا : : 
وإذا کیت عا الم ا 5 من بكرة اها 

سْنة ماضية؛ وطريقة سائرة: والحمد لله على نعمة يوم القيامة! 
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تجمّعٌ لا طائل منهء 
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جه مهم 


وبالحَقَ أنزئناه ‏ 
الرس الثاني: 


الوفاء مو شيم التبلاء وقد كان النبك عل أوقى الثامن» 

ا ا ا ا 

يعترف ل اراد ضر واف دواد قبيرا : 

لم يمنعه أن خالفه عمّه في الديّن أن يعترف بصنيعه معه في 
الد 

معلى چا كانتٌ کل أيامه قو مھا الوقام كويها: 

اوس فسيلية القد اث إلى النبي ئل رسولين برسًالة. 

كينا كرا ا ا ت 

قال للرسولين: ما تقولان أنتّماة 

كدان تقول اکال 

فقال لهما: أما واللّه لولا أنَّ الرّسِل لا ثقتل لضربتٌ أعناقكماء 
ما جات الكادة ارف مين الك وال اء 

أنَّ الرُسل بينهم لا تقتل مهما كان مضمون الرّسالة التي يحملونهاء 
عُرفٌ «ديلوماسسٌ» سائد أوفى به سيد الأوفياء! 

ولم ينس النبيّ ي لمطعم بن عدي معروفه معهء 

ولو كان حيّاً يوم أسرى بدر وطلبّ منه أن يُحررهم لفعل. 
يحفظ معروف وجل و مشركين جاؤوا لقتاله! 
وآرسلت فريش آبا راقع موفداً لها ابی ا 

اراد أن سقى بالندكة المدوية وله 

فلم يقبل النبيٌ بء هذا وقال له: 

إني لا أخيسٌ بالعهد ولا أحبسٌ البُرّد / الرّسّلء 
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سوباق كن 


ولكن ارجعٌ إلى قومك, 

فإن كان في نفسك الذي فيها الآن غارجةً! 

رغم أن آبا رافع أراد أن يُسلم طُوعاً ويبقى في المدينة. 
الا أنَّ النبيّ ل رفضٌ هذاء 

لأن الرّسول يجب أن يرجح بالرّسالة: 

واعتبرٌ أن بقاءه حبس له ولو كان برغبته! 

وكان من شروط صلح الحديبيةء 

ان من جاء من قريش مسلماً فعليهم رده إلى أهله: 

وما إِنْ تمّ توقيع الصلح حتى وصل أبو جندل مسلماء 
فسلمه النبيٌ ية لأبيه سهيل بن عمرو! 

وعن حذيفة بن اليمان قال: 

مامنطتى ان اشهديدرا إلااانى خر انا واب حسيل: 
اكوا الكمار:تفائرا إنكم كريد و نسحم د ١‏ 

فقا نا كريدة: إثما نريت المديئة! 

فالكذوا عنا هيدا كتصرف إلى المدينة وله قال مها 
فقال: انصرفاء نفي لهم بعهدهم. ونستعينٌ الله عليهم! 

يا للوفاء يا رسول الله يا للوفاء! 

كان بإمكانه أن يعتبرَ أن هذا العهد من خداع الأعداء 
وخداغ العدو المشترقف جاتز ا بخلاف: 

وهو على وشك حرب وأحوج ما يكون إلى جنديء 

ولكنه رفض نصراً ملوثاً بعهد مخلوف! 

قدا كان هذا وقاؤه لأعداكه فكيف تراه كان وضاؤه لأحبانهة! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


الدرس الثالث: 


شار ن آهل الباطل أن يُزيّنوه للناس؛ 

وأنظرٌ لقريش كيف تُّزين لأبي طالب الباطل الذي هو عليه! 
يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية 7 الأشياخ 

وما هي إلا جاهلية وشرك, 

ولكن من طرقهم المعهودة أن يُغيروا الأسماء لتصبح مقبولة! 
وهذه طريقة سيدهم إنليسسن . 0 مع آدم عليه السَّلام 
قال ٣د‏ م هل َك عل جر لذو ونذك لج * 

فإنّ الخمر سمّوه مشروبات روحيّة 8 

وان الرّبا أسموها فائدة ليروجوهاء 

ا و 

سمُّوا الدياّة انفتاحاً لتصيرٌ مقبولة, 

وسمُوا الزّنى علاقة عاطفية ليصير مرغوباً, 

وسوا التبرج موضة ةُ ليصيرٌ مطلوباً, 

فتعالوا نقلبٌ الطاؤلة عليهم ونُسمي الأشياء بمسمياتهاء 
دفو لا تُجمّل السرام ولا تم العلال! 


الدَّرسُ الزابع: 


فصل الآن .ينا المطاف إلى تقطة تمدن كل فة 
فلا يكاد يخلو عام إلا ويموث فيه عالمٌ 
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- وبالحق أنْزّلِنَاه 


قد أسدى للبشريّة خدمات جليلة 

في الك ]و الخد وهر هل غير ملة الإسلاي 

عندها تجد بعض المسلمين ممن يخلطون بين الرحمة 
الإنسانيةء وبين تمام العقيدة, 

يُدلون بدلوهم» ويُرسلون الرّجل إلى الجنّة كأن بأيديهم 
TY‏ 

ويقول لك الحدهة» كيف يُعذب الله نخدا الفكرع دواة يفنت 
الام التّاس: 

كيف سيدخلٌ أديسون التار وقد أضاء لنا كوكب الأرض ب 
كيرا 

ركان م الجنة أن تحت دو أو مضا 

وعلن المقلب:الآتخن تجن كسما أخرمن السلمين: 

يقطع لهذا العالم الذي مات على غير الإسلام بالثّار, 

كاتيم يخرن بقافيسيا أيضا: 

اها علن بخ وان كان خا الفكة اة ابسو مع خضل 
الفئة الأولى! 

نحترمٌ العلم والعلماءء ونقدّرٌ خدماتهم الجلية في سبيل 
ا 

ولكن هذا شيء والجنة والثار شيء آخر! 

دفاع أبي طالب عن النبيّ ية أهمٌ من اختراع دواء ومصباح. 
ولع هذا الذماء كم تسمه لأندرماة على اترك 

هكذا يجب أن يُنظر إلى الأمر بعقيدة لا بعاطفة. 

مع إيمان ثابت أنه لا أحد أعدل وأرحم من اللّه! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


بالمقابل: قلة أدب مع الله أن نقطع بالنار لشخص بعيته» 

وإنما نقول بالجملة: 

أنه من مات على غير الإسلام بعد أن سمعٌ به ووصله فرفضه 
دل النارَء 

مع إيماق واتتخ أن الآسن ا ولا وائخرا إن شاع هَذت وان ها 
عفن 
لن يسأل الناس في قبورهم عن الكهرباء التي اخترعوهاء 

ولا الأدوية التي صنعوهاء ولا الجسور التي أقاموهاء 

انما هي العقيدة أولا اک 

خلا تخلط بين لمات درطا وبين إساتيضا وشفعها على 
الآخرين وتقديرنا لجهودهم. 

ونتأدب مع الله فلا نقطع بالنار لأحد بعينهء 

وإنما بعموم الثابت في دينناء وبصريح قول ربنا: 

ومن يبغ غَيْرَ الإشلاع ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ 
مِنَّ الْحَايِرِينَ». 
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ويالحقَ اراد 


62 


#وَآخَرُونَ اعترفوا بوبه 


[3الله شجحافه لم ا و واا کے 
وإنّما طالبَّكَ التوبة والانكسار حين يقعٌ منك الذّنب! 
عندما أذنبٌ آدم عليه السّلام اعترف واستغفرٌ فقبل الله منهء 
وعندما أذنبّ إِبليسٌ علا واستكبر فأعرض الله ع 
فمن أذنبَ واستغفرٌ كان في قاغلة التائبين مع آدم عليه السَّلام 
ومن أذنبٌ وعلا كان في قافلة المستكبرين مع إبليس! 
إن أل ذنب يعقبّه كل مرة اعترافٌ: وانكسارٌ؛ وتوبة, 
خير وس کک راج شه كرو اران 
إن الله ما سكن نقسة الققور إلا كنا مادء الماضية المتكفروة 
وما سمّى نفسه الودود إلا ليّرعْبِ عباده بمحبتهء 
بل إن ذنباً واحداً يكسرك. ويُُخْرجٌ من نفسك العُجِبُ 
هو أنفع لنفسك من طاعة تملأ نفسك إعجاباً وغروراً! 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 
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أخذت فريش عمّارٌ بن ياسر, وأباه» وأمه سّميّة 
فعذبوهم فاا شديداً.. 

قاما سميّة فقد ربطوها بأوتاد في الأرض» 

وقال لها أبو جهل؛ أنك أسلمت من أجل الزجالء 
يرميها عدو الله بالزنی! 

فبصقتٌ في وجهه. وقالتٌ له: يا لك من فاحش بذيء! 
فأخذ حرية وطعنهاء فكانت رضي الله عنها أول شهيدة في 
الإسلام! 

ورفضٌ ياسرٌ أن يكفر بالله فقتلوه أيضاً! 

کل هذا يخدث امام عتان فكوا آناد وآكه وهو ينكل ١‏ 
وم زالوا به يكرهونه على شتم النبي َء حتى أجابهم! 
فأخبرٌ النبيٌ يك بأنَّ عمّار قد كَرًا 

فقال: كلاء إنَّ عمّاراً مَل إيماناً من رأسه إلى قدمه: 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه! 

وجاء عمَّارٌ إلى النبيٌ ية وهو يبكي! 

فقال له النبيٌ يليه ما وراءَك؟ 

فقال: شر يا رسول اللّه. ما تركوني حتى نلتٌ منك! 
فقال له النبيٌ :كيف تجدٌ قلبك؟ 

قال: مطمئنٌ بالإيمان! 

فقال له: إن عادوا فَعَدَ! 
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ويالحقَ كن 


وأنزل الله تعالى قوله: «إمَنْ كَفَرّ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهٍ إلا 
بن اكور E‏ واررحان و حكن كن شرح بالمكسر 
صَدْرًا عليه عضب ِن الله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ» 


الرس الأوّل: 


يا لآل ياسر ما كان أصعب امتحانهم! 

يا لسّميّةَ تُمرُعٌ كبرياء أبي جهل في تراب مكة ثم ترتقي شهيدة, 
ييا لاسن يرف :زوحت مايه تحتل هلم وفك ذلك من مر 
إنما هي حياة واحدة ونَّعمّ خاتمتها الشهادة! 

ويا لعمّار یری مقتل أبويه بعينيه. 

فيعظيهم بلسائه ما يرضون وقلبه جبل من الصّبر والإيمان. 
ثم يا للمجد إذ ينزل فيه قرآن يُتلى إلى يوم القيامة. 

ويا للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلّم إذ كان يمر بهم يُثبتهم بقوله 
الخالد: 

طبرا آل ياسر فإِنْ موعدكم الجنة! 

أما واللّه لو كانت هي دنيا فحسب لقلث لك تعال نتوجّعٌ عليهم: 
ولكنها ليست إلا دار عبورء وقد اختاروا أجمل طريق! 

كان سببيّة والمتلاتكة د یا إلى اة 

ومن لا يرى المشهد إلا بعينيه يتحسَّرٌ عليهاء 

ولو نظرٌ إلى المشهد بعين النتيجة لتمنى أن يكون مكانها! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وكآني بياسر يآحدٌ بيد سٌميّة ويدخل بها الجنّة, 
هناك حيث لا آبو جهل ولا أبو لهب» 
ينظرون إلى مكّة من عل وبودّهم لو قالوا لهم: نحن أخيراً 
ا 
اة هي :الغو الذي يجمل كل الخسارات تافهة! 


الرس الثّاني: 


مله ا صب وان كاد ا ا و 
دار نتيجة! 

وقدرٌ المؤمن فيها أن يمسّه البلاءٌ منهاء 

فان اکت بالعلالنين ها هو آل بارا عراف 

وإن ابتليتٌ بالفقر فقد كان يمر بآل رسول الله َة الشهر 
ا و 

ولا يُوقد في بيوتهم شيء من النار لا لخبز ولا لطبيخ! 
كائرا يصون على الا سح اتخ اتا 

قاع لوم هيران دن ااا ج اها ی غ 
يرسلون اليهم شيا عن بنا 

وان ابیت بال تان :فها هو برست عليه الشلام: 

قد أوداه حب امرأة إلى غياهب السشجن بضع سنين» 
ومن قبل حسد إخوته قد أوداه إلى قعر الجب» 
بااصاحبي إنها دار اذى ادا 
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ويالحقَ اراد 


وإن لاقيتَ الصّعابٌ وأنتٌ بل رسالة ربّك 

فها هو الكريم ابن الكريم يحيى بن زكريا عليهما السلام 
وا ا لامرأة فاجرة أرادث أن تتزوج أخاها الملك2 
فأفتى يحيى عليه السّلام أن ذلك حرام 

فائيّتٌَ على مبادئك فما رأسك بأشرف من رؤوس الأنبياء! 


الدّرس الثالث: 


لم يكن العذابٌ من نصيب آل ياسر وحدهم» 

ذاق الصّحابة أصتاف العذاب تت إلينا الإسلام على طبق 
من ذهب! 
كاوها اعانا ع یر مويق الل 
ثم يوقد فيه الثّار حتى تمس جلده! 

وعن مصعب بن عمیر فتى قريش المدلل فحدّث ولا حرج! 
ا اسمس دع عيدو ا ا او وا 
اکر عن ر e‏ التاسش هيشاء 

فف جاده تخشف الحية! 

وكان صهيب بن سنان الرومي يُعذْب 

حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول! 

وكان أمية بن خلف يضح حبلا في عنق بلال بن رباج 
تسيلف إلى الصّبيان» مركي حي جلي 


فد رلك حتى كان الحبل یو تر في عنقهء وهو يقول: أَحَد أحَدً! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وق حو ذلك لها كان ره (ذا "سبيت اتير 
فيطرحه على ظهره في الرّمضاء في بطحاء مكة, 
ثم يأمرٌ بالصّحرة العظيمة فتوضع على صدره» 
ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد: 
وتعبد اللات والعزى, 
فيقول وهو في ذلك: أحد؛ أحد! 
ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها: 
وكان أبو فَكَيْهَة مولى لبني عبد الدارء 
فكانوا يخرجونه في نصف التهار في حر شديد. 
وفي رجليه قيد من حديد» فيجرّدَونه من الثياب» 
ويبطحونه في الرّمضاء. 
ثم يضعُون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك» 
فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل» 
فلم يزل يُعذَّب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. 
وكانوا مرّة قد ربطوا رجله بحبلء 
ثم جروه والقوم شن ا اء وک وک لوا الم قف مات 
فمرّ به أبو بكر فاشتراه وأعتقه للّه. 
وكان خبَابُ بن الأرت مولى لأمّ أنمار بنت سباع الخزاعيّة, 
وكان حذاذاء فلم اسلم عد ية مولا بالتان 
كانت تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رآسهء 
ليكفر بمحمد يلك فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء 
وكان المشركون أيضًا يعذبونه فيلوون عنقه. 


ويجذبون شعره» وقد ألقوه على النارء 
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- وبالحق أنْزّلِنَاه 


ثم سحيوه عليهاء كما اطفاها إلا شهم کردا 

وكانت زَِيرَة أمَةَ رومية قد أسلمت فعذبت في الله 

وأصيبت في بصرها حتى عميت» 

فقيل ليا:اصبايتك اثلات والعذى! 

فقالت: لا واللّه ما أصابتني؛ وهذا من اللّه. وإن شاء كشفهء 
فأصبحتٌ من الغد وقد رد الله بصرها! 

وطيءَ أبو بكر بن أبي قحافة يومًا بمكة. وصُربٌ ضربًا شديدًاء 
دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين 
ويحرفهما لوجهه., 

ونزا على بطن أبي بكر» حتى ما يعرف وجهه من أنفهء 
يحنابقا وخر نوم أي جكر في ترب عدي مكار مره 

ولا يشكون في موته؛ فتكلم آخر النهار فقال: 

ما فعل رسول الله يلد 


الدَّرسُ الرّابع: 


كان المقداد بن الأسود يوماً جالساً في جماعة من أصحابه. 
فمرّ رجلٌ فقال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا النبيّ لاء 
واللّه لوددنا أنّا رأينا ما رأيتَ وشهدنا ما شهدت! 

فحت اد هيا شديد كر کان 

مايل الكل على ان تى محصيرا غد الله عن 

لا يدري لو شهده كيف يكون حاله؛ واللّه لقد حضرٌ رسول الله کیا 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
أقوام أكبّهم الله في الثّار, لم يُجيبوه ولم يصدّقوه. 
ألا تحمدون اللّه إذ أخرجكم تعرفون ربكم مُصدَّقِين لما جاء به 
قد غیت البلاء يقيرف ؟ 
واللّه لقد بعت النبيٌ ل على شد حال بعت عليها نبي 
من الأنبيایء ۰ 
فترة جاهليّةء ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان. 
فجاء بفرقان فرَّقَ بين الحقّ والباطل؛ وفرّقَ بين الوالد وولده 
حت إن كان الرجل فرعو أو واه او أبكام كارا ول د 
الله فَمَلَ قلبه للإيمان: 
يعلمٌ أنه إن هلك على هذه الحال دخل النار! 
كلنا تی لو اننا راا لنب كفل 
لندافع عنه يوم آذته قريش في نفسه ودينه؛ 
يلتعي ممه الاو بوه يحكوه كي اا 
ولنكون له حرساً ورفيقاً يوم هجرتهء 
ولنذود عنه في أحد فلا يسيل دمه الشريف كما سالء 
ولنأكلّ عنه كتف الشاة المسمومة التي قدَّمتها إليه امرأة 
من يهود 
وهذه أمنية لا شيء فيهاء نابعة من الإيمانء ومن محبته يا 
ولعن على الاسان آن يعرف أن الله سبحاتة وقعالي قن بخلقه 
في زمن هو أنفع له 
وأنها عة ا اتنا لكا عمتسن هجا عا على الدقنا 
امنا أهلنا التوحيد» 
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ويالحقَ كن 


ويُحفظوننا الفاتحة؛ ويدرّبونا على الصّلاة والصٌيام: 

حتى إذا كبرنا وجدنا الإسلام قد اختلط بلحمنا وعظمناء 
وهو أغلى شيء عندنا! 

وما أدراكم لو أحدنا قد ولد في قريشء فرّبّاه أبواه على 
عبادة الأصنامب 

وعلى تقديس هُبل واللات ومناة. فنشاً شارباً للخمرء 
آكلاً تلرياء وائداً للبنات. 

حتى صارت هذه منظومة قيمه» وسيرة عمره 

قاس أن عاذ كه كيجو اااي 

ويدعو إلى عبادة رب واحد لا يرى 

نويما كان رقتها اسن الفا الفاظرة 

التي استماتت تدافع عن الدين الذي تعتقدٌ آنه الحق 
احسدوا الله أن الاسام وضبانا على طبق من السهولة: 
بلا دفع ولا مجاهدةء بلا مغالبة نينخ كما حصل 

مع سعد بن أبي وقاص» 

وبلا مراودة عن مال كما حصل مع صَهِيبٍ الرومي؛ 

فتلك واللّه امتحانات e‏ انكر راك سير 

كن قط افيه عن من ااا 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


64 


«لا يُحَيْفُ الله فسا إلا وُسْعَهَا4 


الأمنية التي قذفها الله في قلبك أنت قادرٌ على تحقيقها: 
والحُلَمُ الذي ملّك عليك نفسك أنتٌ قادرٌ على السّعيٍ إليه: 
والعقباث فى الطريق انك قازر على شخطيها: 
والمسؤؤلياث الثلقاة على اقات آنت قاد على حملها: 
والأوجاعٌ التي تصيبُك أنتَ قادرٌ على تحمّلهاء 

ولاف التيّ تعتريك أنت قادرٌ على تجاوزهاء 

الله أرحم من أن يشغلك بأمنية مستحيلة. ۰ 

وبعقبة لا تجتازء وبوجع لا يُطاق, وبمسؤولية لا تحمل 

۷ يكت عيدو الل واا بال 

سبحانه هو أرحم من أن يُكبّلك ثم يمتحنك, 

وه فك لبريك انك قاد كل أن تقك كدف 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


65 


وا الحارت بن ضرار الخّزاعيٌ: قدمثٌ على رسول الله کا 
فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررث به 

فدعاني إلى الرّكاة فأقررت بها 

وقلت: يا رسول الله أرجعٌ إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام 

وآداء الزكاة ٤‏ 

فمن استجابّ لي جمعت زکاتهء 

ثم يرسل إِليّ رسول الله ية رسولا وقتّ كذا وكذا ليأتيك 

بما جمعت من الزكاة. 

فنا جم الحارث الزكاة ممن استجاب له 

ويلع الوقتٌ الذي أراد رسول الله با أن يبعت إليه. 

أبطأ عليه الرسول فلم يأته. 

فظن الجارية آنه ق حدتٌ فيه سخطة من الله فر وجل ورسولة 
فدَعَا وجهاء قومه فقال لهم: إِنَّ رسول الله ية 

كان وَفّتَ لي وقتًا يُرسل إل رسولَهُ ليّقبض ما كان عندي من الزكاة. 
وليس من خُلقٍ رسول الله اة الخُلَفُء 

وی رسرله لاعن ا 

فانطلقوا فنآتي رسولّ الله لا 

وبعتٌ رسول الله بيا الوليدَ بن عقبة إلى الحارث ليّقبض ما كان 
عندهُ مما جمعَ من الزكاة 

فلمًا أن سار الوليد حتى بلع بعض الطريق خافٌ فرج 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


وی رسول الله بي فقال يا رسول اللّه: 

إِنَّ الحارت منعني الزكاة وأرادَ قَتَلي! 

قجھز وښول الله ِل جيش] إلى الحارث! 

فَأَقْبَلَ الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل الجيش. 

فقال لهم: إلى من بُعتْتُم؟ 

قالوا: إليك! 

قال: ولم؟ 

قالوا إنَّ رسول الله كيه كان بعت إليك الوليدَ بن عقبة. 

فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله! 

قال: لا والذي بعت محمدًا بالحق ما رأيتهٌ ولا أتاني! 

كلما دشل الحارث على رسول الله ياء قال له: 

منعتٌ الزكاة وأردت قتل رسولي! 

قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيتة ولا أتانيء 

وما أقباتٌ إلا حين احْتبِسَ علي رسول رسول الله کي 

خشیت أن تكونَ سخطة من الله عزّ وجل ورسولة: 

وأنزل الله لے کله تادا الجازك» وكقريها كلولين: 

9 أنه الین آمَنُوا إن جَاءَ ڪن قيضي يلي 2 أن تُصِيئوا 
ما يجَهَالَةٍ قَمُصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْتُمْ نا 
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ويالحقَ كن 


الدَّرسُ الأوّل: 


درس عظيم مفاده أن لا أحد يعلم الغيبّ إلا اللّه 

والنبيٌ با في شأن الغيب كغيره من الاس 

زلم گن شرف هه إل عاط الله انى علي 

وا كلق هذا الغيب بما لم يقع بعد 

لاماك الشاعة وروح الشهال: وال اباو اسن مق مغريياء 
وأهوال يوم القيامةء وأحوال الاس فيهاء 

وعينات من آهل الجنّة. ومن أهل النار, 

فكل هذا مما و خا ك بهذا قات 

ولك الان الآن كالية من أهلهاء والجثة كذلكف: 

وانما وما بعد حساب الله فاك لاان 

ومن الغيب الذي يخفى على النبيّ لا 

هي الأمور التي حدثتٌ فعلاً وصارت عاضا 

كلم يشهدها بنفسه» ولم يأته وحيّ بهاء 

وکل ما كان يُخبرٌ عنه النبيٌّ بي مما وقع. 

إِنْما كان يعرفه بالوحي الذي ينزل عليه. 

وکس یات خارف كانت ل ول بانستظامفه مرك ان 
الف شان الله هال تحتو كت يناه بيصاته اة وف هة 
قكباها! 

من أمثلة هذاء والأمثلة في هذا كثيرة. 

علين كمي بن وهب الج مع هران ين آمية تى كاف 
بعد مصاب آهل بدر من قريش في الحجر بيسيرء 
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ليا رە 


وبالحق أنزئناه ت 


م 2 لاروم و له el 2 E‏ 
وكان عمیر بن وهب شيطانا من شياطين فريش» 
2 2 ا 2 س اا دع د لام : 
وممن كان يؤذي رسول الله 44٤‏ وأصحابهء 
ر کا و ا و ر ا وک بعر د و و و ي ت اراك 
ويلقون منه عناء وهو بمكة؛ وكان ابنه وهب بن عمير في أسَارى بدر. 
فذكر أصحاب الة مصا 2 
ب القليب ومصابهم 


روه 7# و 2 دي 


فَقَالَ صَفْوَانٌ: وَاللّه إن في العَيّش بَعَدَهُمَ حيرا 

قال له ع سدقت و الله 

ما والله لول هَن علي ليس له عتدي فضا 

عَاغْككْمَهَا ضُعْوَان وقال: غل ذتفه آنا أخطبيه كنك 

وَعيّالك مََ عيّالي أَوَاسيهمٌ ما بَقُواء لا يسني شَيْءٌ وَيَعَجِرٌ عَنَهُمَ: 


فَقَالَ له عُمَيّرٌ: فاكتم شأني وشأنك! 
قال: أفعل. 


و 


وه ماس 


ثم أَمَرَ عمَيرٌ بسَيفه؛ فَشحدَ له وسم 

م انْطَلَقَ حَتّى قَدِمَ الْمَدِينَة. 

َبَينَا عُمَرُ بَنُ اَخَطّاب في نَمَرِ من الْمُسَلِمِينَ يتَحَدَكُونَ 

عن يوم بَدرِء 1 

وَيَدَكُرُونَ مَا أَكَرَمَهُمَ الله به وَمَا أَرَاهُمَ من عَدُوَهِمْ, 
22-1 ليشا ونبرجيط ا كونب ااه 
فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وَهّبء وَاللّه ما جَاءَ 


إلا لشن 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


رور 0 


وهو ر الذي حَوّش بَيَتَتَاء وَحَرَرَنا لقم يوم بدر. 

ُمَ دَخْلَ عُمَرٌ عَلَى رَسُولٍ الله وله هَقَالَ: يا نبي الله 
هذا عدو الله عمير بن وهب قد جا مو شا سيفة: 
ده 3 


0 عَلَى رَسُولٍ الله ية فَاجُلسُوا عنَّدَهُ 


0 0 


وَاحَدْرُوا عليه من هَذَا الْحَبيث, فَإِنَهُ عبر جسن 
هشكن به کی رکون الله ا 


E‏ تيه 


با کی تو 9 
و رودو 


هَدَنًا قال 00 صَبَاحَاء ابوك ا هل الم 


- 


- 


تاعس 


بالسلام: 3 5 


عو ع جه 


فقال: ما e‏ لَحَدِيتٌ عَهَد. 
قال: هما جَاءَ بك يا عَمَيَرٌ؟ِ 


2 


تَحيّة اَهَل الْجَنََ! 


قال: جِنْت لهذا الأسير الذي في أَيْدِيكُمَ فَأَحَسنُوا فيه. 


قَالَ: هَمَا كال السَّيّف في عتقك؟ 
0 0 كر لتيل فته 


چ 
و 


قَالٌ: ما 58 ا 


قَالَ: بل فَعَدَتَ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بن أمَيّةَ في الجر 
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جه مهم 


وبِالحَقَ أَنْزَّلنَاه ت 


كرتا کات القَليب من قَرَيّش. شم قلت: 


f 


و 2 ير ر س۶ 


ولا دين عَلَيّ وَعيّالٌ عنّدي حرجت حَتَّى اقل مُحَمّدَاء 
َتَحَمّلَ لك صَفْوَانُ بِدَيّنك وَعِيّالك: عَلَى أن ن تقتلني له 

الله حَائْلٌ بيك وَيَيّنَ َلكَ! 

کال کف نید أنه رو ااه 

وقد كنا يا رَسُولَ الله نُكَذّبّك بمَا كنت تَأَتِيَا به من حَبَر السّمَّاء 
وم يَنْزْلَ عَلَيّك من الوَحيء وَهَذَا أمْرٌ لم يَحَْضْرَهُ إلا أنا وصفوان: 
فو الله إِنّي لأَعَلَمُ مَا اتاك به إلا الله. فَالَحَمَدٌ لله الذي هَدَاني 
للْاسَلام؛ 

وا هَذدًا الْمَسَاقٌ: 

ثم شَهدَ شهادة الخو 

فَقَالَ رَسُول الله يلِِ: مَقَّهُوا أَحاكَمّ فى دينه وأقرئوه القرآن. 
واطلقوا اسر 

ا 

ثم قَالَ: يَا وَسُولَ الله إني كنت جَاهدًا عَلَى إطقَاء تور الله 
شدي الأَدَى لمن كَانَ عَلَى دين الله عَزْ وَجَل. 

ونا أحبّ أَنْ تأَدَنَ لي فَأَقَدَمَ مَكَهَ فَأَدَمُوهُمَ إِلَى الله تَعَانَى؛ 
وَإِلَى رَسُوله ول إلى الإسَلام؛ 

لكل الله مدهو ا فى مضق 

كما كُنّت أوذي أَصَّحَابّك في دينهة؟ 

قال: فَأَدْنَ له رسول الله ياي فلحق بمكة. 


2 م رر رودو وة رو‎ u ET 
وكان صفوان ابن آمية حين خرج عمير بن وهب» يقول:‎ 
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ويالحَقَ كن 


أَبَشْرُوا بوَقعَة ة تأتيكم الآنّ في ایام يكم وَفَعَةَ بَدَرِء 
وَكانَ وان e‏ نه الرْكَبَانَء. خی قدمّ م راكب E‏ 
عَنّ إِسَلامه 

مَحَلَفَ أن لا كمه آبَدَاء ولا يَنْمَعَهُ بتع أبَدًا. 


لما قَدمَ عُمَيّرٌ مَكَة آَهَامَ با يَدَعُو إلى الإسَلام؛ 


20 


إن ١‏ اا 


وَيُؤذي من خالفه أذى شديدًاء 

فَأَسْلَمَ عَلَى يديه ناس كثير! 

وبالعودة إلى القصة التي بين أيديناء 

فإِنَّ الثبّ ية لم يعلم بما وقع من الحارث, لأنَّ الله سُبحانه 
لم يُطلعه عليه 

وهذا من تمام عظمة الله تعالى» ومن تمام بشريّة النبيّ كلا 


الرس الثاني: 


انطرٌ إلى هة الخارث العالية شي الإسلاه. 

أسلَّمَ منذ لحظات ثم جعل من نفسه داعيةً! 

خمل عل ماه هة رمه 

هكذا کا ذا رکا على الخير ارادا كن تشاركيه الاش فيه 
لم يكتف أن يُسلمَ هو لينجو بنفسه» 

ولم يُقعده أن يكون داعية أنه حديث عهد بالإسلام: 

عاق الاسنام كل حياقم مذ ]ول اكات إسالاميه حتت مياق 
لم وروا آن يضلهوا گرا 


208 


ويالحق أَئْرَئْئَاه ‏ 
كانوا يعرفون أن العلم يآتي مع الوقت. 
آما العقيدة اها قحل سند اء التي :دن اول اة 
ولم يكن يُخجلهم أن يتركوا دين قومهم, 
ولم يكونوا يحفلون بما سیقال عنهم, 
كان لهم وجه واحد ولم تكن لهم أقنعة! 
وهذا قريبٌ جدا مما حصل مع عمر بن الخطاب فور إسلامهء 
لما أنئلة عمرين الطاب لو كيل كريش باسلامة: 
وعمر لا يفعل شيا في الخفاءء 
فقال: أي آهل مكة أنشأ للحديث؟ أي ينقل الأخبار! 
فقالوا: جميل بن معمر الجمحي؛ 
فذهبٌ إليه عمر وقال له: يا جميل إني قد أسلمتٌ! 
کاو عليه جل کا ی ا عام مسرها ع الک وای 
باعش فريش إن ابن الخطاب قد ةا 
تقال غير كذته ولكدى اسليت وامثت بالل وصيدقة سواه 
فأخذوا يضربونه ويضربهم؛ حتى تعبّ عمر وجلسش»› 
فقامُوا عند رأسه فقال لهم: افعلوا ما بدا لكم, 
فوالله لو کنا كلاخمكة رجل لكنتم تركتموها لنا أو تركناها لكه! 
فبينما هم كذلك جاء العاص بن وائل فقال: ما بالكم؟ 
الوا إن ابن اتخطاب قى سا 
قفال» امو اخخار دیا لتشيف امتظدوق ان ى صوق سك 
إليكم صاحبهم؟ 
ففرّجَ الله عن عمر بقول العاص بن وائل وتركوه! 
لا تخجل بالهداية بعد ضلالء 
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ويالحقَ اراد 


وارفعٌ رأسك عالياً بوصل الله لك بعد انقطاعك عنه. 

لماذا على الفتاة إذا كانت على غير حجاب خرجتٌ في كامل 
زينتهاء 

وإذا هداها اللّه ستخجل بلباسها المحتشم, 

من لم يكن يخجل وهو على معصية؛ 

فالأولى أن يرفع رأسه عالياً وهو على طاعة! 

راذا على الشاب إذا كان لأهيا هايثاء 

عاش لهوه وعبثه على رؤوس الأشهادء 

ثم إذا رده الله إليه سيخجل بسيره إلى المسجدء 

ومسابقته في حلق العلم وتحفيظ القرآن! 

إِنَّ من الأبواب التي يأتي بها الشيطان إلى من هداه الله في 
أول هدایتهء 

هو أن يقول له: أما تخجل من ماضيك؟! 

ماذا سيقول الناس: شارب خمر البارحة وفي المسجد اليوم؟! 
متزينة متعطرة البارحة وفي الحجاب اليوم؟ 

التوبة تجبٌ ما قبلهاء وإن من تمام التوبة أن يُقبل العبدٌ على 
العذاعة بجر 

مانا گا كان في المعصية بفخرا 

ثم إذا جاءك الشيطاق من باب ماذا سيقول الناسة 

فأجبه وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن تسطع 
في قلوبهم شمس الهداية. 

منهم من شربٌ الخمرء ومنهم من سجد لصنم» 

ومنهم من أكل الرباء 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


ولم يكن أحدهم يخجل أن يتحول كل هذا التحول, 
كان يفاخر أمام قريش كلهاء ولا يخجل بدینهء 
ولا وخب سا اقبي الاي 


الدرس الثالث: 


عندما لم يصل مبعوث النبيٌّ َة إلى الحارث, اتهم الحارث نفسه! 

كان يعرف أن التب 4 لا يخلفٌ میعاداء فظن أن سيب عدم 

قدوم موقد منه؛ 

قد حدث بسخطة سخطها الله تعالى عليه أو نبيّه. 

ر امن فته الین انم رن فى انهه از 

كان العر مهم إذا برد واج غا 

وإذا لم يقم إلى صلاة الليل» قال : لعل هذا بسبب ذنب أصبته! 

وقد بلغوا في اتهام أنفسهم مبلغاً عظيماً: 
حتى إن أحدهم إِذا لم تطاوعه دابته على المسيرء قال قسَّاها الله 

علي بذنبي! 

فإذا حدتٌ ما لا ثحب فراجعٌ نفسك ولا 

لعل المرضّ الذي أصابكَ بسبب ذنب أنت مقيمٌ عليه 

واللفنض a E‏ وير لك لهو ! 

يريدٌ منك أن ترجعٌ إليه وتتوب. 

و ل م حزن الأروام تسل خا ان 

وإن ضيّقَ عليك رزقك فراجع صدقتك, 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


فلا شيء يجلبٌ الرزق كالصدقة, 

فإن الله تعمّد أن يُخلفها على صاحبهاء وخَلّفٌ الكريمٌ يكون بأكثر 
فا تة الد 

وإن لم تُجبٌ لك دعوةٌ فانظرٌ إلى طعامك: 

فاخ الما السراء بسح ال مادا 

جاءً في الأثر أن رجلا قال لعيسى عليه السلام: أوصني. 

فقال له: أنظرٌ إلى رغيفك من أين هو! 

المعنى: ابحث عن الحلال! 

ولأنَّ دعوة الأنبياء واحدة؛ والدين عند الله الإسلام: 

قال ال لى الله طلية وم ؛ إن الله طت له يقل إلا طا 
فإن اهاه المزمتنيق يما آمربه الفويتلية» تفال شال 

ليا أَيّها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» 

وقال تعالى :ايا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم». 

ف كز ار ل غيل الشف اشحك اقبي يمه بدي إلى السمام: 
يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشريه حرام» وملبسه حرام؛ 
وغذيّ بالحرام» هَأنّى يُستَجِابُ له! 

و الوا ف الأوسيظ أن سا بن أبي وقاص قال للنبي وَله: 
يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلني مُستجاب الدعوة. 

فقال له: يا سعد» أطبٌ میا کن تعاب اا وة 

يشكو القاس هذه اام كرا أن الذماء لا ستاب 


وهذا واقع مُشاهد» سببه أن الناس استهانت بأكل الحرام! 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


وإنهم يحسبون أنَّ المال الحرام يعني أن تسرق من جيب إنسان 
بعض ماله 
وهذا في الحقيقة جزء من المال الحرام لا كله! 

الميراث الذي تستآثرٌ به وحدك دون إخوتك. 

أو تُعطيهم قل مما فرص الله لهم مال حرام! 

امال الذي تموت الزوجة وتتركه وراءها فتأخذه وحدك» 
وتحرم منه أهلها وأولادك مال حرام! 

ال وة التي تاها لجز بها معاملات الناس مال مغرام! 
والوظيفة الشكلية التي لا تحضر إليها ولا تعرف منها 

ا9 واقيها مال راا 

العمل الى 9 جره بحست المواضفات: والاتفاق مال جراد 
والبضاعة التي تبيعها ولا تُبيّنَ عيبها للناس مال حراء! 
والدّين تأخذه من الناس لتفرج كربك وفي نيتك أن لا ترده 
فال هرادا 

والجمعية التي تشترك بها ثم تقبضها وتتوقف عن الدفع 
ال 

والكماليات والسفرات والمظاهر الفارغة التي تقوم بهاء 
وللناس عليك حقوق وللعمال رواتب لا تؤدٌيها مال حرام! 
والرّبا الذي تأخذه من البنك مال حرام مهما أفتاك غلانٌ 
وعلتان! 

والتتحايل على الله مال خراء! 

أنظروا إلى رغيفكم من أين هو 

وتأمّلوا من آین تكسبون أموالكم؛ وكيف تنفقونهاء 

كم بعد ذلك سكرون دعام يدق كاله فاق العا 
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ويالحَقَ كن 


الرس الزابع: 


لا تتسرّعٌ في ردّات أفعالك. 

ليس كل الأقوال التي وصلتك قد قيلت حقاً! 

زليس كل الأشبال التي باتك قد حدفك شلا 

النّاسٌ يكذبون أحياناً. ويحرّضون الأقوال كثيراً 
ومُشاهَدٌ عياناً كم يفتري بعضهم على بعض, 

وقد كان الأوائل يُفلقون الأبواب في وجه التّمامين, 
ولو كان ما أوصلوه من فتنة حقاً! 

قال وجل اهن هين احبر بمطن الات 
أنك ذكرققي بسو 

فقال له الأحنف: لو كان هة متها 

الناسٌ أحياناً فيهم ثبل عجيب لا يُدركه الآخرون! 

روى أبو نُعيم في الحليةء وابن عسكر في تاريخ دمشق: 
إِنْ عمر بن الخطاب استعمل على حمص سعيد بن حُذيم» 
ولما جاء عمر إلى الشام» سأل آهل حمص عن سعيد» 
فاليا اهل حبص کیت ومرتع هاما 

تغالوا» تشكو مته اا 

فقال عمر: وما هيْ؟ 

قالوا: لا يخرجٌ إلينا حتى يتعالى النهار, 

ولا E‏ بليل: 

وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا فيه أبدا 

E PA وكاكنى‎ 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
فجمع عمر بينه وبينهم وهو يقول في نفسه: 
اللهم لا تضيّع فراستي في سعيد! 
فم قال للناس: ما ققنكون منه؟ 
فقالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار! 
فقال سعيد: ليس لأهلي خادم؛ فأعجِنٌ لهم وأنتظرٌ 
حتى یختمر. 
ف اکب لهم واتوضاء وآ کر لاسا 
فانرا ولا يحيك الهدا بف 
فقال: جعلتٌ لهم النهارء وجعلتٌ الليل لله أقومٌ بين يديه فيه! 
فقالوا: وله يوم في الشهر لا يخرجٌ إلينا فيه أبداً! 
فقال: ليس لي خادم ا تيابي» ولا ثياب أبدلهاء فأغسلها أناء 
وأجلس أنتظر حتى تجف. ثم أخرج إليهم في المساء! 
فقالوا: وتأخذه إغماءة بين الفينة والأخرى! 
فقال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكةء وقد عذبته قريش, 
ف اكع أن معدا كاد 
فقال: واللّه ما أحبٌ أني في أهلي وولدي وأن محمداً يُشاك 
بشوكة! 
فما تذكرث ذلك اليوم» وتركي نصرته رغم أني على الشرك, 
إلا أخذتني إغماءة! 
فقال عمر: الحمدٌ لله الذي لم يُضيّع فراستي في سعيد! 
بعص الناس أنبل مما نعتقدٌ؛ ولكننا للأسف نحمل ما جهلناه 
على ضوع الظن: 
وسوء الط وان كان أحياتاً من خسن الغطن: 
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ويالحقَ كن 


إلا آل الذي لا جرس في الاس كيرا فهر أسوا الناين! 

في قرية نائية كان هناك رسام عجوز, 

ی کی اا مره نم اا اج 

وعابٌ عليه بعض أهل القرية عدم مساعدته للفقراء فيهاء 
واتهموه بالبخل! 

ولكنه لم يرد عليهم» وعندما مات الرسام العجوز, 

توقّفٌ لحَّامٌ القرية عن توزيع اللحم على الناس بالمجان. 

فلما سألوه عن السبب» 

قال: كان الرسام العجوز هو الذي يدفع ثمن اللحم, 

ولا قدرة لي على توزيعه مني! 

إن الذي لا يحمل صندقته ويطوف بها على الملا لا يعني أنه لا 
يتصدق! 

التي لا تُصور ننس املا العدسنقف لا نى آنه شاجر للقراق: 
والذي لا ضور نفسه خاضناً زوجت لا يعتي آنه لا يُحبها! 
متاك اشخاص لفون الأبوالية كان ايه ولا رة 
خا صلق محرا عا 

هتاك أشخاص يتركون أشياء لله 


يخشون أن يُفسدها اطلاع الناس عليهاء فَافَهّمَ! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الشدقة ا وان بدا ا الف 

الك اة اون اس ت يرك 

وجبرٌ الخواطر لك وإن كان أثرّه على التّاس, 

أنت لا قرف وتملاً دلاء الآخرين,» 

في الحقيقة أنتٌ تملأ دلوك 

معالج المريض في الحقيقة يعالج نفسّه: 

والشاهى على الأرملة والمسكين ساع على نفسه: 
والماشي في حاجة إنسانٍ إنّما يمشي في حاجته. 
ومن المُفارقات اة 

فذق EEN‏ مايا اعظيناءا 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


67 


بعت كسرى ملك فارس يفا الى الم 

واستعمل ا يُسمّى «شهريراز» 

فسارٌ إليهم. وانتصر عليهم. وخرّب مدنهم. وقطعٌ زيتونهم! 

وبلعٌ ذلك النبيٌ بيه وأصحابه بمكة؛ فشو TT‏ 

وكان النبيٌ بي يكره أن ينتصر المجوس على الرُوم؛ 

لأنَّ الرُومَ نصاری آهل كتاب: والفرمى مجوس يعبدون الثّارء 

وفرِحَ مشركو قريش بنصر فارس على الرُوم لأنهم مثلهم 

سوا اقل كناب 

ولقوا أصحابّ النبئٌّ َي فقالوا لهم: 

إنكم أهل كتاب والتضنارق آهل کاب 

ونحن أميُون وقد ظهرٌ إخواننا من آهل فارسء على إخوانكم 

من أهل الرُوم» 

وإنكم إِنَّ قاتلتمونا لنظهرنَّ عليكم: 

وأتزل الله تغالى قرلةه في هذه الحادكة مخبرا أن الؤُوم سترجمٌ 
وتنتصر: 

«الم غُلِيَتٍ الرُومُ ف أذ رض وَهُم من بَعْدٍ عليه 

فى يضع سن لله الأمْرٌمِن قبل ون ټغ ویر مَيِذِيَمْرَحُ 
الْمُؤْينُونَ بِتَصْرٍ الله يَنصُرٌ مَن يَمَاءُ رفو اقرز التجية»: 
فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأبي بكر: 

آلا ترى إلى ما يقول صاحبكة 


يزعم أن الروم تغلبٌ فارس! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
قال: صدق صاحبي! 
أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ 
فلا تفرحوا ولا يقر الله أعيّتّكم فوالله ليظهرنٌ الرُومُ 
على فارس» خبرنا بذلك نبيّنا! 
فقام إليه أبي بن خلف فقال: كذبت! 
فقال أبو بكر: أنت أكذب يا عدو اللّه! 
وإني أراهنك. عشر قلائص مني وعشر قلائص منك 
والفلوضٌ وه الاه ا ابت 
فإن ظهرت الروم على فارس غرمت. 
وإن ظهرت فارسٌ غرمت إلى ثلاث سنين! 
ثم جاء الصّديقٌ أبو بكر رضي الله عنه إلى النَبِيّ َيه فأخبره: 
فقال له: ما هكذا ذكرتء إِنْما البضع ما بين الثلاث إلى التسع: 
فزايدّه في الخطر ومادّه في الأجل! 
خن ابو بكر هلس ایا هال »تداك کن 
قال: لاء ولكن تعال أزيدك في الخطرء وأمادك في الأجلء 
فأجعلها مائة قلوص؛ بمائة قلوص إلى تسع سنين! 
قال: فعلت! ۰ 
وذلك كله قبل تحريم الرّهان. 
وما بداث هجرة أسيخاب وشول الله عله إلى المدينة 
خشي أبِيٌّ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة فأتاه ولزمهء 
وقال: إِنّي أخاف أن تخرج من مكة؛ فَأقمَ كفيلاً: 
كفل ا هد الدج وكان عل الكثر تة 
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- وبالحق أنْزّلِنَاه 


فلمًا أراد أبن بن خلف أن يخرچ إلى أحد أتاه 

عبد اللّه بن أبي بكر وقال له: ۰ 

لا واللّه لا أدعُكَ تخرج حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً: 
فخرجٌ إلى أحد ثم رجع إلى مكة به جرا 

حيث جرحه النبي يل حين بارزه يوم أحد فمات منها بمكة! 
وانتصر الرُوم عل کان فا اب کرات 

وأخذ الرهان من ورثتهء 

فجاء يحمله إلى رسول الله كلا 

فقال له رسول الله يَكِةِ: هذا سحت تصدّق به! 


الدَّرس الأوّل: 


المؤمنٌ لا يعرف الحياد. 

ولا يعيش في الدّنيا على هامش الأحداث: 

فيو ومعة جماعة الاين ا الجفة: 

أو على الأقل له موقفٌ فكريٌ وعقّديٌ منه! 

إن الحيادٌ هو موقف الفارغين التافهين الذين ليس لديهم قضاياء 
الحيادٌ لا تعرفه الحيوانات حتى! 

عين أشن ابرافيه عاي ااك هن الاو ارت اسيوانات 
أما الوزغ فكان ينفخ فيها ليزيدها اشتعالاء وقد أمرنا النبُ لا 


وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
هي حيوانات ولها موقف إما مع أو ضدً! 
والحياد لا تعرفه النباتاتٌ أيضاً! 
كان النبيٌ َل يخطبٌ التاس من على جذع نخلة, 
ارا ليرا و الدع وا تى ابت ليخطب: 
فحن الجدحٌ إليه. وصدر له أنينٌ من شدة الشوق: 
فنزل النبيٌ ية وحضنه حتى سكن أنينه! 
وفي الحديث: إِنَّ الفرقد من شجر يهود! 
وأنّه في آخر الزمان حين يقتضل المسلمون واليهود فيقتهم 
المسلمون. 
فخت البيودق وراء الجر والشجن 
فينادي الحجرٌ والشّجرٌ يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي 
ورائي تعال فاقتله. 
إلا التركد فلا ادى فاه من جره 
هي نباتات ولها موقف مع أو ضد! 
والحياد أذ تحرف الجناداثف أيضا! 
في الحديث: اح ا ا وتحبة! 
وشي الحدية أيضاً: إلى لأعرف سعرا فى مكذ كان لم 
هلك والثيرة! 
لها موقف وهي حجارة؛ 
ثم يأتيك إنسان له عقلٌّ وفكرٌ وضميرٌ ويقول لك: أنا على الحياد ! 
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ويالحقَ كن 


الدَّرسُ الثّاني: 


المؤمن يقت مد الح ذاتها . 

فان لم يقف معه بجسده وعمله وسعيه وماله» وقفٌ معه بقلبه 
ودعاته! 

فإن كان الصّراع بين باطلين: فَإِنّه يقف مع أقربهما إلى الحق! 
ووقوفه لا يعني مشاركته في الصّراع بالشرورة. 

وَإِنْما قد يكون وقوف موقف ورآي! 

فالصٌّراعٌ في أوّل البعثة كان بين الفرس والرُوم» وكلاهما كان على 
باطل» 

وعندما هزم الفرس الرُوَ حزنَ المسلمون لذلك 

فقد كانوا يُحبُون أن ينتصر الرّوم: 

والسَّببٌ أن الفرس أمة وثنية تعبدٌ النار, 

أما الرُوم على انحرافهم فهم آهل كتاب! 

ثم لما صار للإسلام دولة وجيشء قاتلوا الفرس والرُوم وهزموهم 
وأزالوا ملكهم! 

لهذا فَإِنَّ الوقوف ولو بالعاطفة مع أقرب الفريقين إلى الحق. 

لا يعني تبني هذا الباطل على ما فيه من قَرّب إلى الحق. 

في ناية اتمظاف إن الباظن هو اباط ليولا اس خرن 

وقضيّةٌ المؤمن هي قضية الحقٌّ الخالص الذي لا باطل فيه! 
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الدرس الثافت: 


قعة ا الق 

نؤمن بما أوجبّه علينا ربُنا الإيمان به 

ولو استحالَّ علينا التحقق منه لمحدوديّة أفكارناء 

ونؤمن بما صح عن النبيٌ بلا وإن كانت كل علومنا التجريبية 
تقف عاجزة عن تأكيده 

ولا إيمان دون إيمان الغيب! 

نحن نؤمن بسؤال الملكين في القبرء 

وان لم يخرجٌ علينا ميتٌ من قبره ليخبرنا أنه قد سُنَل! 

ونؤمن ا وعذابه وأنَّ في البرزخ حياة أخرى, 

وان لم يخرجٌ من المقبرة ممن ليخبرنا أنه في روضة من رياض 
ال 

ون لم يخرج كافرٌ ليخبرنا آنه في حُفرة من حفر التار! 

ونؤمنٌُ بالتُشور والبعث وقيام اناس من قبورهم إلى رهم 

وإنَّ لم يحصل هذا بعد» ولكنّه سيحصل! 

نؤْمنٌ بهذا يقيناً كما لا نرتاب بالشمس في وضح التّهار! 

ونؤمنٌ بالحساب وهو غيب وأنّ كل إنسان سيقف بين يدي ربّه 
فيكلمُه ولیس بينه وبينه ترجمان! 

ونؤمنٌ بالصّراطُ فوق جهنّم وهو غيب نوقنٌ أنه أرفعٌ من الشعرة 
67 من السّيف» 

وأنَّ المؤمن سيجتازه إلى الجنة برحمة الله 


وأنَّ الكافر سيقع عنه إلى الثّار بسوء عمله وعدل ريِّنا! 
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ونؤمنٌ بالجنّة وهي غيبء نؤمن بأنهارها وثمارهاء وتفاوت الناس 
فيها بحسب أعمالهم» 

ونؤمنْ بالتار وهي غیب» وأنّها أيضأً رتب ومنازل. 

وان آهون اهلها غذاباً رجل توضع آقد امه هي تضاح من تار 
فيغلي منهما دماغه! 

ونؤمنْ بالملائكة ولم نرهم» 

ونؤمن بالجنْ وإن لم تدركهم أبصارناء 

نحن أهل دين يحترمٌ العقل ويبجله ويدعو إلى استخدامه. 

رک هی حن شياذة الل بان بس الي ف ةا 

ها إسقظاء إذواكهاكان که وما عر غو هيه ونش اهدفه كان اطا 
الققل محدودء محدودٌ ذا 

أمّا الإيمان فشاسعء لهذا كان القلب موضع الإيمان ومنزله! 

وانظرٌ لأبي بكر كيف راهنَ على انتصار الرُوم بعد هزيمتهم, 

قا دام هذا الت كن جا فى القران هيو وات 3 اة 


الرس الزابع: 


فا ف ر ا ا د الا کوک ارا فحده 

ثمّة ناسخ ومنسوخ, وأحكام قد عُمل فيها فترة 

ل أن الاشعا اران محريمهاء 

وقد بِينَّ العلماء والفقهاء كل هذا ليسهل على المؤمن عبادة ربّه 
عن ا 
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أما من قام بجهله فر ويفتي فإنه يضل ويْضلٌ غيرّه! 

فمن قرأ قول اا شات نينا SEE‏ 
وَأَنكُهْ شگاری) 

وأراد أن يفسره على ظاهره معتمدا على فهمه» فإنه سيشرب 

الخمر بين الصّلوات 

ثم سيصلي حين يزول عنه أثر السّكر! 

وهذه آية منسوخة بالأساس. بقيّتٌ في المصحف لها حُكم الثّلاوة 

لحك التشريم! 

كتنف هرق اة ولحو الكبن ا اة ا علا رجا من 

الرسن: 

وقد حرّمهما النبيٌ كي يوم خيبر! 

وهذه القصة التي بين أيدينا لا يُستدل بها على حلال الرّهانء 

ققد كان هى مةه حلالاً ونم ر شد وإنسا ليشي المدرشة 

اة 

لهذا فَإِنَّ النبيّ كي لم يعترض على رهان أبي بكر في مكة. 

بل وأعطاه نصيحة فيه! 

ولكن لما فاز في الرهان وهو في المدينة, أمره ألا يأخذ هذا 
المال لأنه سّحت! 

وعد شلا ليد سملم أن بصق غو اللسلذل والتحرام كن تنص 

واج 

في معزل عن التصوص التي تتعلقٌ به 

ارما كان هذا التضل بالأساين وكا ويطل العمل هة 

ثمّة شي في الشريعة اسمه التدرج في التشريع: 
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وكل مرا ھی ات في رواو شيء على من 

قل هذا فی رکه 

ولكن مرحلة لاحقة أتت بعد ذلك وأزالتٌ هذا الحُكم 
وأرست غيره 

فلا يجوز بأيٌّ شكل العمل بمنسوخ» ولا عذر للمسلم بجهله: 
اذ أن الشرسنة اكقيلة: والقفياء سوا والعلماء هرا 


والدعاة أوصَحُوا! 
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68 


«وَكلهُمْ آتِيه يوْمَ القيامَةٍ ردا 


میا ارک خا ات 6لا 

الاش أن dE‏ 

حي دک غلبت هات الموت ستراة وحدّك» 

وحين حمل في التابوت ستكون وحدّك, 

وحين توص في القبر ستوضّعٌ وحدك, 

وحن تسال سال ود 

وحين تبعت ستبعث وحدّك. 

وعندما يحينٌ وقتاف للحساب 5257 بين يدي الله وحدّك؛ 
جت في زحمة المحش و ستقول» نفسي» نقسي! 

فاتق الله في نفسك! 
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كان «شاس بن قيس» الیهوديٰ شيخا كبيرا في السّنء 

شديد الكراهية للمسلمين» شديد الحسد لهم 

فمرٌ على نفر من أصحاب النبيّ كيو من الأوس والخزرج» 

فاغتاظ لما وا من اجتماعهم وألفتهم: وصلاح ذات بينهم» 

بعد كل ما كان بينهم في الجاهليّة من العداوة, 

طفال شن كقسيه 4 والله إن اعرا هما لنا مخ سكن فى المد دة 
هامر فا دن البيوى كان مع ففال لد 

اعمّدٌ إليهم» فاجلسٌ معهم» ثم ذكرهم يوم بعاث الذي اقتتلوا فيه, 
وأنشدّهم بعض ما كانوا تقاوَلُوا فيه من الأشعار, 

فف الشاب ارذ ما طلت له «رظاس» أن شاه 

فتنازع الأوس والخزرج» وتفاخرواء حتى تواثبَ رجلان منهماء 

وقال الحدهها الصاح إن ت والله ودا الأن هذه 

اق استطيعٌ أن أشعل الحرت ینا كما كانت قديما: 

فقال له صاحبه: قد فعلناء السّلاح السُّلاح» موعدكم في مكان 
كذاء 

فخرجوا إليهاء وتقابل الأوسٌ والخزرج كما كانوا في الجاهلية: 

فبلغ ذلك النبيّ يل فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين, 

حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين» أبدعوى الجاهليّة وأنا 
بين أظهركم؟! 

بعد أن أكرمكم الله بالإسلامء وقطعّ عنكم أمر الجاهلية, 
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و امك سر عقون إلى ا كنم عليه كارا الله ا 

فعرف الأوسٌ والخزرج أنها نزعة شيطان: وكيد من عدوهم» 

فألقوا السّلاح من أيديهم وبكواء وعانق بعضهم بعضاً 

ثم انصرفوا مع النبي ئل سامنين مطيعين: 

فأنزل الله تعالى قوله EET‏ | إن تُطِيعُوا فَرِيقًا 
مِنّ ا ونوا الْكَابَ روك بَعدَ دَ إِيمَانِكُم كَافِرِينَ* 


الدّرس الأول: 


هؤلاء هم اليهود في كل عصرء لا يتغيرون ولا يتبدلون؛ 

ف الآنياب وتكديو ال ر سل وتم المقن! 

حرّفوا التوراة: وجادلوا الله تعالى في أمر بقرة! 

شق لهم موسى عليه السلام البحر بعصاه. 

وعبر بهم من ضقّة إلى أخرى سالمين؛ 

فلما زآذا على اة ا خر شا دن أضنفاها: 

انوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما ليولا الثوي 
جحدوا ريّهم ولم تجفٌ أقدامهم بعد من طريق بحسن غيروها! 
كان اسم النبي وك مكتوباً في توراتهم؛ 

وكانوا يعرفون آوصافه كما يعرفون آبناءهم» 

فلا لم يكن مم كقروا به جحو وحسدا وحقد ا 

نقضوا عهودهم معه وهو أوفضى النّاسء 

دسُّوا له السّم في كتف الشاة في أحقر محاولة اغتيال, 
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وما زال الصراع هو هوء تغيّرَ المحاربون فقط! 

الذين كذيوا الأنبياء لن يد قركم غلا تحاولواء 

والذين نقضوا العهود مع نبيكم ولو لن يوطوا لکم» 

قال كلهقوا وراء ِلَمٍ هش هو أشبه بسِلّم الذثب مع الحمل. 
ون كات الات عن تحن الشراف ,كن ربوا :هم هن ارتا 


الرس الثّاني: 


أبدعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم؟! 

ااا لبيك مانا والذ ا ا 

وكل دعوة تُعارض الشريعة هي جاهلية. 

بغض التّظر عمَّن أطلقهاء ولمن أطلقهاء وأين أطلقها! 

رمان لاقن السات عا 

وإجبارها على الرّوج الذي لا ترغبٌ فيه جاهليّة, 

وتفضيل الأولاد الدُكور عليها في العطاء والتعليم والمعاملة 
جاهلية, 

واعتبار الإنسان نفسه أفضل وأرقى من الآخرين بسبب نسبه 
جاهلية! 

واحتقار البسطاء والمساكين جاهلية, 

والوقوف مع الأخ والصّديق وهو على باطل جاهليّة 

وصبٌ الزيت على النار في لاف الس املق 

والشماعة يمساب السامين اة 
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وأخذ وظائف الآخرين وحقوقهم بالواسطة جاهليّة, 
والس من أعراض العفيفات جاهلية, 
والتمسّاك بالعادات البالية التي شعارض الشرع جاهليّة: 
ورد حكم الشرع بالهوى جاهليّة, 
وبمقدار ما في نفس المرء من أفكار وسلوك مُخالفة ليع 
كرو شمن اا 1 
عيّرَ أبو ذرٌ رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه بِأمّه 
فقال له لحظة خلاف عابر: ا ا 
فشكاه بلالٌ إلى الب بل 
فقال له النبئٌ يلِيةِ: يا أبا ذرء إنك امرؤ فيك جاهلية! 
هذا وأبو ذرٌ سيدناء وصاحب نبيّنا کل 
وغبار على حذائه في غزواته مع النبيٌ يل خير متا 
ا ا كان الم فاضا عليه أن تحتو أن رة هة تقض 
بشيء من الجاهلية! 


الرس الثالث: 


احدَّرٌ رُسَل إبليس! 
الذين إذا رأوا عائلة مجتمعة حاولوا تفكيكهاء 
كاج اما ا سس اوا مده 


2 ا 
وإذا رآوا زوجين سعيدين مرضوا! 
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وإذا رأوا زوجاً حنوناً قسُّوا قلبه على امرأته 

وإذا رأوا زوجةً مطيعةً أفسدوها على زوجها بحجّة التبعية العمياء, 
ااا وا هاو اموه نال عط 

وإذا ناا ا رما اونا بالشذاحة واا ةا 

أغلق في وجوههم الأبواب ولا تستمعٌ إليهم؛ 

لا تكن ألعوبة في يد حاقد. 

ولا تكن ا في يد وا 

جارريد إلى ی و ثيه 

إني مررت بفلان وهو يشتمك! 

فغضبٌ وهب وقال للؤجل: آما وحد الشيطان رسولاً خيرك! 

لا تعرٌ أذنك لهؤلاء. 

وخذها عندك قاعدة: من نمّ لك نمَّ عليك! 

ومن اغتابٌ الناسش آمامك اغتابك آمام غيرك 

الأخلاق لا تتجزاء لا تتجزأ أبداً! 

جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يخبره عن رجل قال فيه شيثاً! 

فقال له عمر: إن شئتٌ نظرنا في أمرك, ۰ 

فإن كنت كاذباً فأنتَ من أهل هذه الآية: إن جَاءَحُمْ فَايِقٌّ 
إن كنك صافقا فأنتت من أهل هذه الآية: لماز مَّشَّاءِ بتميو»ة 
وإن شنت عفونا عنك! ١‏ 

شال التريدل: امقر امير المؤدعية! 
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الرس الرّابع: 


ان لحمال العبازة كن السدية: 
تف الخلافات بين الناس دوماء شحن يشر نهاية المظاف: 


2 


ولكن المؤمن يعودٌ إلى أخلاقه وأصله ودينه سريعاء 
أمّا الفاجر فيتمادى ويذهبٌ بعيداً في العداوة! 
ربما أغضبك أبواك فتذكر سريعاً أن برّهما فرص ولو أخطآ! 

وقد سل الحسنٌ البصريٌ: آيختصمٌ الرجل مع والديهة 

فقال: ولا مع احذيتهما! 

وربما وقع بينك وبين زوجتك خلاف. وهذا أمر طبيعي» ولكنها 
حبيبتك وعرضك» 

ووصيّة نبيّك كَل: استوصوا بالنّساء خيراً! 

وريما وقع خلاف بينك وبين زوجك؛ هذا شأن البيوت دوماًء 

ولكنه حبيبك» وأبو ولدك» وهو جنك ونارك! 

وربما وقع خلاف بينكٌ وبين إخوتك» تحصل هذه الأمور أحياناً. 
ولكنهم رات ر امرك يوصلها: 

فإلى متى تنتظرء إلى أن يموت فتقف لتتقبّل العزاء فيه 

سشعرف الحظة الفيت إن كل الخاافات كافيةا 

عمل الشيظاق اق تعرس بنا 

وآ موقن کان الخلاهات::ويصت المت على النان, 

فلا تكن وسيلته وآداته والعوبته. 

نوا ما تة اانا خسن التي 

لأنه لا يْفسدٌ حياة الآخرين بقدر ما يُفسدٌ حياته هو! 
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70 


4 


لم يكن موسى عليه السّلام يعرف أنه عمّا قليل سيشق 

الس مضنا 

كان فقط واثقاً بأنَّ الله لن يتركه! 

لا قشل كثيرا باتطريقة الت سباتي بيا الع 

ولكن انشغلٌ كيف برضي الذي بيده الفرّج, 

ابراه هليه الا ليقع غوف أن انار سكن يردا مسلذما 
ولكنّه وهو في كفّة المنجنيقٍ كان ممتلثا باليقين بالله! 

ونوحٌ عليه السّلام لم يكن يعرف أنَّ الطوفانَ سيكون هائلاء 
ولكنّه حي اة طاعة واا 

يوست علية السام لم يكن يعرف آنه سيخرج هن الشجن جريا 
ولكنّه كان في السّجن من المحسنين! 

لیکن هجك كيك فركي الله فق 

آنا خطوات الفَرّج فليس من شأنك أن تراهاء 

با اى هيد الله فيل فى انا 
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71 


كان أهل المدينة في الجاهليّة: وفي أول الإسلام: 

إذا مات انر وله امراف جاع اكه هن غيرهاء شالق ثري هلييا: 
فصار أحق بها من نفسها ومن غيره! 

فإن شاء أن يتزوجها تزوّجها بير فهر 

وإن شاء زوّجها غيره وأخذ مهرها ولم يعطها شين 

وإن شاء حبسها وأضرّها حتى تفتدي منه بمالها! 

فتوفي أبو فيس بن الأسلت الأنصاريء وترك وراءه 

زوجته كبيشة بنت معن الأنصارية ٤‏ 

فقام ابن له من غيرها يقال له محصن» فطرحٌ ثوبه عليها 

فورث نكاحهاء 

ثم تركها فلم يقربهاء ولم يتفق عليهاء لتفتدي منه بمالهاء 

فأتت كبيشة إلى النبيٌ لل فقالت: 

يا رسول الله إن با قيس توفي وقد ورث ابنه نكاحي؛ 

وقد أضرَّني وطوّل عليّ. فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي 
ولا هو يخلي سبيلي! 

فقال لها النبيٌ يِه اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر اللّه! 
فانصرفتٌ كبيشة؛ وسمعتٌ بذلك النساء في المدينة. 

فأتينَ النبيّ َك وّنَ: ما نحن إلا كهيئة كبيشة! 

فانزل الله تماتى شوله: يا أَنها الذي اكوا لايل ل أن 
رتوا اليَمَاءَ كُرْمَا4 


ثم حرّم الله بعد ذلك على الأبناء الزواج من نساء آبائهم! 
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الدَّرسُ الأوّل: 


عرف العربٌ في الجاهلية رزايا أخلاقيّة كثيرة, 

وهذا لا يعني أنه لم يكن للقوم أخلاق حسنة؛ وقيم مشهودة. 

من هذه القضاياء قضيّة الرق» وامتهان المرأة. والخمر والميسرء 
والشرك والرباء 

کات دة و اقا واا اة 

تعامل معها الإسلام العظيم بواقعيّة. وأعمل فيها مبضع الجرّاح 
ادى 
ولم تكد تمضي سنوات هي بعرف تغيير المجتمعات قليلة جداء 

الا وق أوحد علولا جدرية لهذم القضايا الشائعة! 

ولا يُعاب على الإسلام العظيم أن جاء وبقيت بعض هذه المشكلات: 
روصا فى ستواته الأوتى من التحكم والتشري: 

فالإسلام لم يُوجِدَ هذه الرَّزايا وإنما ورثها. 

فيّحسَّبٌ له أنه عمل على 8 بالعدل والأتصاف: 

فقبل أن تسأل لماذا رضي الإسلام بهذه الحالة من وراثة الأبناء 
تزوجة أبنهية: 

غك آن قال أزلا :هذا شيم السلا وتشريعدة 

أم هو دين العرب» وعرفهم» الذي جاء الإسلام فوجدهم عليه؟١‏ 
ا الإنجلام لولم راع اكا اتشيور هذا الوضع الات 

اما وقد اله تماما شاعا كل دة ركا الدقية: 

فيجعلنا تُردد: الحمد لله على نعمة الإسلام! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس التاني: 


من التركات الثقيلة التي ورثها الإسلام من الجاهليّة عَرَيّهُم 
وعجمهم, 

هي قضيّة امتهان المرأة! 

وقبل أن نعرف ما الذي فعله الإسلام في قضيّة تكريم المرأة. 
علينا آولاً أن ناخة جولةٌ في .نظرة المجتمعات القديمة إلى المراة: 
شريعة «مابو» في الهند وهي ديانة وضعية وثنيةء 

ما ال لها باع كتر حص البوم رغم مضي الاقف الشنتوات: 

لا تعترف بحق المرأة المتزوجة بالحياة بعيداً عن حياة زوجهاء 
فالقانون عندهم أن تموت يوم موت زوجهاء 

طوائفهم التي تتعرق الجفة تحرعها معه وهي على قي الخياقة 
وطوائفهم التي تدفن الموتى تدفنها معه وهي حيّة! 

وشريعة حمورابي في بابل على تطبيل التاس وتهليلهم لها في 
فا 

على أنها شريعة رائدة سابقة لزمنهاء 

تلحق المرأة بأملاك الرّجل ولا تَفرّقها عن ماشيته وأثاثه. 

زلرگ جل وة ونجل الخر ]و انه 

فإن عقابه يكون بإعطاء زوجته أو ابنته لهذا الرجلء 

وهو حر التصرف بهاء إن شاء تزوجهاء أو باعهاء أو قتلها قصاصاًء 
هكذا هي محكومة أن تدفع أخطاء غيرها! 

والمرأة عند اليونان محط نزاع بين الفلاسفة على قولين: 

الأول أنها إنسان ولكن في مرتبة أدنى من الرجل ولا تُساوى بهء 
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لا في الحقوقء ولا الواجبات؛ ولا الحريةء ولا الملكيّة الفردية! 
والثاني أنها حيوان في هيئة بشريّة ليقضي الرجل منها متعتهء 

دون أن يشعر بالقرف والاشمئزاز! 

ومكذا كان هو هال السراة عض اومان كديب 

مجرّد حلقة في سلسلة طويلة من الامتهان والإذلال! 

أما المرأة عند اليهود فلا تختلف كثيراً عنها في الدّيانات الوضعيّة 
ا 

جاء في التلمود المقدس عندهم: المرأة حقيبة مملوءة بالغائط! 
کا ا كمال ا حل واد 

ممنوع على المرأة أن تتعلم التوراة 

لآن السراة يسو ها سرف قو متيل الككاب انمق سن إلى 
هراء! 

ومن أدعيتهم الصباحية التي يرددونها كل يوم: 

ميارك آنت يارب لأنّك لم تلاي وشا وله اسراذ! 

أما المرأة فتردد بحزن وانكسار: مبارك أنت يا رب لأنك خلقتني 
إذا اتحيت لرا عقدهم صا قفن تة | ريمن ها 

وإذا اأتجيي کا شق کج اتن وھا 

إذا حاضتٌ تخرّحٌ من البيت فلا يأكلون ولا يشريون معها! 

أما عند النصارى قالمرأة هي المسؤولة عن شقاء البشرء 

إذ تعمل النغطيكة وحدها بإنزال ادم علية السام مخ الجية: 

وفي تعاليم الرسول بولس عندهم الذي يُعتبر الشخصية الثانية 


يعد ا لمسيح. 
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وبالحق أَنْزَلناه ت 


في وصيته لأهل كورنثوس: 
لتصمت نساؤكم في الكناكس لأنه ليس مآذونا لهن أن يتكلمَن بل 


١ يخم‎ 


الدرس الثالث: 


الإسلام العظيم يقفٌ في قضية المرأة على الجهة المقابلة من 
كل هذا الظلم الذي سيق: 

والشراق الكريم يساوق شي يخطيكة الأكل من الشجرة المعرمة بين 
آدم وحواء. 

ولا CE EES‏ يحدها عن درولد إلى الآأرض! 

مدا يزيل تاريها برا ظالماً في اللظرة إلنى المراة تى فل 


نزولها إلى الأرض. 
وهو يهبها حق الحياةء ويجعل روحها مساوية لروح الرّجل ولا 
فرق! 


ولم يميّز بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات! 

إلا في تشريعات هدفها إكرام المرأة لا امتهانهاء 

فقد أسقط عنها الجهاد بالسيف لما ينافي طبيعتها الأنثوية 
الرّقيقة: 

وجعلها مطلوبة للرّواج لا طالبةء تأخن المهر ولا تدفعه! 

وَفْرضٌ على وها أن مها نها ا تحتاج لتكتمل بإنسانيّتها. 
وأباح لها حرية اختيار الزوج» فلا تجبر على من لا تريد. 
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وأباح لها طلب الطلاق إن تعسَّرتٌ حياتها الزوجية, 

وأعطاها الحقّ في الميراث وكانت قد سلب منهاء 

وأباح لها التملك. والعمل: بل ومباشرة تجارتها بنفسهاء 

مع الحفاظ على الضوابط التي لا تجعلها محط طمع الرّجال بهاء 
ونقلها نقلة نوعيّةَ من كائن مشكوك بإنسانيته إلى إنسان الإحسان 
اليه اة 

فهي الأمٌ التي بها واجب والجنّة عند قدميهاء 

وهي الزّوجة التي لا يكون زوجها من خيار النّاس إلا إذا أكرمهاء 
وهي البنت التي تكون حجاب أبيها من النارء 

وهي العمة التي وصلها واجب» وإكرامها فرض» 

وهي الخالة التي بمرتبة الام ولا فرق! 

وهي الجارة التي تعامل كعرض مصون. وحرمة لا تنتهك, 

وهي المسلمة التي تحرّك لأجلها الجيوشء وتشعل الحروب! 
تكريم ما بعده تكريم» وتوقير بأخذ بالقلوب قبل العقول! 

فالحمد لله على نعمة الإسلام! 
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72 


يوم تب السَرَايرُ)» 


أنتَ حصيلّة خلواتك, 

حيث تزيحٌ أقنعتك وتكون بوجهك الحقيقيّ! 

الخشوعٌ أمام الاس سهل» 

وترك المعصية خجلا منهم أمرٌ ميسُور. 

أمّا في الخلوة فأنتَ في مواجهة الذئب الذي في داخلك, 
أا أن تطلعية فير شاك مةه 

وما أن تَلجِمّه بالتقوى فينقادٌ لك 

ومن العمل ما قال المارقوع بالل 

الحياة في القبور نسخة عمّا في الصّدور! 
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73 


كان للزبير بن العوام أرض على حدود المدينة المنورة, 

وكان في البستان نخل يسقيه من ساقية تمر في أرضه أولا: 

ثم تمر في أرض جار له من الأنصار 

فا الأنصنان ازمر ين العا م إلى النبيٌّ كلاف 

بحجة أن الماء يتأخر ليصل إلى أرضه: 

فقال النبيّ بء للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك! 
هب الآنضارئ وقال للنبئ لا آلأن الزيين ابن سيتكة! 

فتلوّن وجه النبيٌّ َك ثم قال للزبير: 

اسق يا زبير. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدَّر! 
ا ل ب 0 


e 


و 2 يماك 


الرس الأوّل: 


بض اننس اناه اروف كان اجب 

تأخذ من حصتك وتزيدٌ له في حصته فلا يرضی» 

تعطيه بعضاً مما في يدك فإذا به يريده کله 

يطالبك بالإحسان إليه كأنّ هذا واجبك تجاهه لا تفضلك عليه! 


3507 2 2 2 
ساقية دک کی رض ارين ادك 
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زارت يقصي اسع الأبيو تخ آولاً ئی مركوي: 

ثم بعد ذلك يُرسل الماء إلى جاره فيسقي زرعه. 

وهكذا كلما فرغ واحد أرسل الماء إلى جاره حتى يسقي الجميع؛ 
إذا هي شكوى فارغة؛ وادّعاء باطل؛ ومظلومية جوفاء. 
ولكنّ النبيٌ جَِدِ أراد أن يحكم بالود لا بالقانون؛ 

كأليفاً تقلب الأنصاري؛ وتبا مته اليف 

فطلب من امير أن يسقيّ وا ثم يرسل الماء إلى جاره» 
ثم يعود لاحقاً ويكمل ری بستانهء 

أي أنه أخذ من حصّة ابن عمته وأعطى الأنصاريٌ؛ 

ولكن الأنصاريٌ لم يُقدّرٌ هذا المعروف. 

وزاد في غيّه. وصلفه. أن اتهم النبىّ َل بمحاباة ابن عمته! 
ظلما ر الت ككل ليس آقلا اروف 

حكم بينهما بالقانون الزراعيٌ الذي يعرفه الجميع, 

سكن انر كل شات فا اهي ازل الماك إلى جار 


الرس الثاني: 


ا اش ا درا ليغا فى جل الخصومات: 

وهو #العل الوسظة الذي يقوم على الأخلاق لا على القانون: 
اكم اللاي بتري خراطر الج فة كر احا 

من المتخاصمين: 

اتون فی صت ان بو لین ق بهذا رب 
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ولكنْ النبيّ كَل أراد ا يُراعي حقّ الجوار في الأنصارىء 
فينزل عن شيء من حقّه شراءٌ لخاطر جاره: 

وأعطى الاتصارة من حصة ابن عمتهء 

لأنه يعلم أن ال شر كنك وهو للا شاك مع ميد 

أن كسب القلوب أولى من كسب المواقف, 

ولكن للأسف بعض الناس لا يُثمر فيهم المعروف! 

فإذا دخلت في خصام فالأصل أن يكون حكمك لصالح الحق. 

ولكق انظر في المسنالة ارلا 

فإن كان بالإمكان الإصلاح؛ وإرضاء الجميع؛ فهذا آولى! 


الدرس الثالث: 


ف المشكلات الى ادهل فیا ا 

لا بأس أن تأخذ من حق من تعرف دينه وحسن خلقهء 

لتعظيٌ خصمه وتفض النزاغ! 

فإن الكريم يُعطي ليحل نزاعات النّاس وهو ليس طرفاً فيهاء 

فإن كان طرفاً فعطاؤه حاضر من باب أولى؛ 

شإ اسراو الدلؤكاك ومبراساهدواء لقنا كسد ة علي قا 
والقانون الجاته! 

ولكن إذا وصل الأمر إلى طريق مسدودء فليأخذ القانون مجراه 
فهذا هو العدل! 

في خلاف زوجين كنّ مصاحاً أكثر منك قاضياً: 
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لأنَّ البيوت إنما ثدار بالود والتغافل والتفاضيء ولا تُدار 
بمنطق الحق والواجب! 

وضي خلاف أخوين كنّ واصلاً للرّحم لا قاطعاً له: 
رک كل شیر فی که اهما ولو كان ساب اا 
يُهِدَّدٌ علاقة الأخوة بشرك قد لا بلقم أيذا! 

وفي خلاف الجيران اع ان البيوت ستبقى متلاصقة: 
وأنه في كل يوم سيظيع حدما عينه في عين الآخر 
فعاو اله تكب ا ها اما ا 


الدرس الرّابع: 


لقلا SS aL‏ مَجَرَ بَبْئَهُمْ ُه 
AE E E EO E‏ 
جام 3 ابس جرطة و ا ا 

وإنما بوجود شريعة السَّماء المُوصَّى بها من ربّنا جل في عُلاه. 

كل من برهي كفي جات و او 

لا يختلف عن الأنصاري الذي رفض حكم النبيٌ جَلَِةِ في حياته! 

أنتَ حين تستأثر بالميراث دون إخوتك وأخواتك؛ فإنك ترد 

حكم النبي لا 

لأنَّ حكمه في حياته وبعد موته سواء! 

وأنث حين تحرحٌ ولداً من الميراث وتزيدٌ في خصة آخر: 


فاتك كرد حكم الب عله 
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لأن رفض شرعه في غيابه كرفض حكمه في حضوره! 
وأنت حين تجبر ابنتك على الزواج ممن لا تريدء 

فإنك تعاند النبىّ بل ولا تعاند ابنتك فقطء 

وأنتَ حين لا تعامل زوجتك بالود والمعروف, 

فان خصمك النبيٌّ ية وليس زوجتك فحسب! 

وما يقال للرجل يقال للمرأة. فشرعه سار على الجميع؛ 
فإذا أردتَ أن تعرف مقدار الإيمان في قلبك, 

فانظرٌ إلى موضع التسليم لشرع النبيّ َك في قلبك. 
فإن وجدتٌ للتسليم مكانا. > فللايمان مكان كار 
ناخامعدت انك هذى هواك واكك على لر 
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74 


«ولا يَلْتَهِثْ مڪ أحَد4 


ركز على أهدافك, 

وما أصبع ورا ظهرك هادزكه ورام ظمرك. 

لا شيءَ أكثر ابطاءً للخطى كالالتفات؛ 

الماضي لتتعلمٌ منه الدّرسء لا لتعيش أسيراً فيه 
ا ٠لا‏ للتّدبٍ والبُكاء. 
والمعارك الجانبية تستنز تنزفك آكثر مما تمتحك؛ 
والعلاقاتٌ الفاشلة للطيٌ لا للحنين, 

اا کار قاری اك 

لا كرك مقف ها عالقا مح لهذا 
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بلعٌ من ثبل الصّحابة آنه إذا جاءَهم الفقيرٌ الذي يرضون 

دينّه وخلقّه خاطباً. 

زوجوه» ولم يطلبوا منه ما يُرهقه من المّهر, 

بل كانوا يُعينونه في زواجه وهذا من إكرامهم لأَعَرَاضْهم 
فقد فهموا من الإسلام العظيم أنْ المهرّ وإن كان من 5 
ا 

إلا أنَّ المرآة ليست باباً من آبواب التجارة تعطى لمن يدف 
فيها آ کر 

جاءً رجلّ فقيرٌ من الأنصار خاطباً لأخت الصحابيّ معقل 

بن يسارء 

وكان معقل نبيلاً. ولا غرابة فالصّحابة كلهم ثبلاء! 

فأعانه على أمور زواجه» وتكفّل له بکل جهازه. يصونٌ عرضه: 
ويُؤدي أمانته! 

وتم الزوؤاج على أيسر وأحسن ما يكون» وحملت المرأة 

إلى بيت زوجها. 

فلم يمض وقتٌّ طويلٌ حتى حدث بين الرجل وزوجته خلاف 
فلما انقضَتٌ عدتها جاءَ زوجها ليخطبها من أخيها مرة أخرى.. 
فقال له معقل بن يسار: زوَّجِتّكء وفرشتك/أي ساعدتك 
في جهازهاء وأكرمتك, 

فطلقتها ثم جتَ تخطبهاء لا واللّه لا ترجعٌ إليك أبداً! 
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وكان الرّوج خلوقا ولكنها نزعات التّفس» وساعة شيطان 
حدث فيها الطلاق! 
وكانت أخته ريد الرجوع إلى زوجها على رغم ما حدث 
بينهما! 
فأرسل إليه النبيٌ بي وقال: 
با قل بن بسار ان الله انول فيك قرانا: 
«وذا طلَفكُمْ الَا : كبَلَفْنَ أَجَلَمُنَ قلا تَعُصْلُوهُنَ أن يَدَكِحْنَ 
وا ا :| يته EE‏ دَلِكَ يُوعَظ بِهِ من كان 
قل 
مِنكُم ب بن الله وازن اشر E EE.‏ 
وَاللَهُ يَعْلَمُ وََنكُعْ لَا تَعْلَمُونَ» 


فقال له معقل: اي له يا رسول اللّه! 


الرس الأوّل: 


المؤمنٌ يجب أن يكون وقافاً عند أوامر الله 

قدا آم ن الله هال الأهل أن لا تمو امنية من الزوات 
بطليقها إن رغبت بذلك, 

وافقّ معقل بن يسار على الفور امتثالاً للأمر الإلهيء 

وتنازل E‏ الجازم السايق: 

فلا تكَنْ تنحاً خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بأمر الله سبحانه! 
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ويالحقَ كن 


الرس الثاني: 


أُمرّنا بالعدل عند الخصام. 

ا ھم من آل معقل ون وار زج من طالاق لخن 
ومتضايق من صهره لأنه ساعده في أمر الزواج» 

ا واج ا توي 7 

إلا أنه يشيد له أثه گان رجلا لا ياين به: 

فلا تدع ساعة الخصومة تقودك إلى نكران فضائل الآخرين! 


الدّرس الثالث: 


واجبٌ الأهل إذا وقع الخلاف بين الزوجين أن يدفعوا 
ااه ال 

المراة لزوجهاء والزوج لامرآته إن رغبا بالغودة يعد 
وقوع الطلاق البائن وانقضاء العدة. 

وهذا يلزمه مهر وعقد جديدين؛ 

فمن باب أولى أن يعودا لبعضهما وهي على ذمته 

وقد حدث بينهما خلاف 

والعنادٌ في عودة الأزواج لبعضهم قلة فقه للحياة: 
وعدم إدراك لمخاطر الطلاق. 1 

وجول بالا اترو الي 9 قفو اساسا من اوتا 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الدرس الزابع: 


الإحسانٌ إلى الزوجةء ومعاملتها بالمعروف واجبٌّ على الزوج» 
وإن لم يعاونه أهلها في أمر زواجهاء 

ويُصبحٌ الواجبٌ مُضاعفاً إن أحسنوا إليه وعاونوه: 

لأنَّ النبيل يُقدِّرٌ المعروف» ويتحيّنُ الفرصة لرَده 

والحياة الزوجية الكريمة للبنت في بيت زوجها 

فرصة سانحة لرَّدٌ المعروف. 

فأَحَسِنّ استغلالهاء ولا تكن عاقًاً. لأن كل معروف تقدرٌ 

على ردّه ولا تفعل من العقوق! 


الدرس الخامس: 


العلاقات الروجية إنما تستمّرٌ بالتفهم والتغاضي والاحتواء, 
ولا تنكسرٌ إلا بالمواجهة والقسوة والتُعنت! 

وحده لحت قادرٌ غلى تليين الطباع: 

ونالخث وده يستطيٌ الإجال ابعلاك الساء ااا ففرا 
عليك أن تتعامل معها كما يتعامل المزارعٌ مع حقله: 

آنت ترى هذه الثمار الطيّبة. والخضار اليانعةء والفاكهة 
اللذيذة في الأسواق, 

ولكنك لا ترى آي جهد قد بُذل قبل القطاف! 


كان هناك حراثة مضنيةء وبذار شاق» وري دؤوب. 
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ويالحقَ كن 


وتهذيبٌ مستمرء وتشذيب دائم, فين مبيدات ورعاية! 

ثم أخيرا يحين وقت القطاف! 

وهكذا من الاه حت عدن ر وا رهه يم 

غلا قطلب الثم ولم كناك سبيله! 

مواقف الحياة كثيرة؛ وآنت كل يوم آمام فرصة حقيقية 
لامتلاك قلب امرأتك! ۰ 

دخل النبيٌ يه على صَفيَّة بنت حُيي فوجدها تبكي؛ 

فقال لها: ما يُبكيك؟ 

فقالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي! 

فقال لها : إنك لابنة نبي ون عمك لنبي. وإنك لتحت نبي 
فب تفخرٌ عليك؟ 

ثم قال: اتقي الله يا حفصة! 

لمجا رقع EEA E‏ دك كريب القلب! 
عاطفية حتى أبعد حدء َّ 

لأن المهمة العظيمة التي أرادها لها الخالق العظيم تتطلبٌ هذه 
العاطفة, 

لهذا تجدها تبكي لأصغر المواقف, 

با شتلاقة لدا اه مضيس الشخصية كا تج 
الجهلاء بنفسيات النساء 

على العكس تماماًء لا يتعارض أبداً أن تجد تلك الرقيقة 
التي كانت تبكي ذات ضيق؛ 

أن تكون لبؤة شرسة وتواجه الأيام باقتدار كما يفعل الرجال؛ 
كل ما في الأمر أنهن الجزء العذب والرقيق من البشريةء 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
والبكاء إحدى طرقهن للتعبير عن هذه الرقةء واستجلاب 
الاهتماف 
فلا تفرطوا في مواقف بكائهن. هي فرصة سانحة لامتلاكهنٌ 
من الداخل» 
قائير ةل کات إل من بها 
وإياكم والإعراض عن لحظات بكائهنَ واعتبار الأمر 
تافهاً ولا يستحقٌ, 
وانظروا إلى فعل النبيّ وَل كيف يهتم: ما يبكيك؟! 
فلم اقب تش جاتن كتاظرهاء و ا نا رکا 
ثم لم يرض بالخطأً! 
اتظلروا تقال الخاد مح هذا ااب 
أنها فرصة للتكاتف وجبر الخواطرء واظهار الاهتمام والحب! 
موقف حياتي رتيب» غيرة تخرجها عن طورهاء 
عمل منزل ينهكهاء مشاكل أولاد تتمبها: 
هي گر السائعة لتكرخ القلب العبير الذي يراسي 
والصدر الحنون الذي يسع» والكتف الداضنْ الذي يسندء 
مارس رجولتك وقوامتك, اطبعٌ على جبينها قبلة: 
وأخبرها أنك تهتم 
عانقها وأخبرها أنها عزيزة عندك وأنها لا تهون. 
قل لها آنا معك» وقوي بك ولا أستغني؛ 
وستجدها أشرقت؛ وابتسمت» ونسيتٌ كل ما مر بهاء 
في كل امرأة طفلة صغيرة بجديلتين تحتاج إلى الحنان 
مها بلغت من العمر! 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


الدرس السّادس: 


E ريدت‎ NS 
إن أغلب الخلافات الزوّجية نابعة من عدم فهم الرّجل‎ 
لطبيعة المرأة,‎ 

وعدم ههم المراة لطبيعة الزجل! 

الزجل يفخرضٌ أن تشامل المراة مه وسمتتهرب» وقش 
وتحس.» وتتفاعل؛ 

بالطريقة التي يستجيبٌ هو بهاء ويشعرء ويتفاعلء 
والمراة كذلك تفترض آن الرجل هو سحجحة حفتة متها 
وفي الحقيقة هذا أحمق ما يعتقده الرجال عن النساء 
والحيق ها تدم الات هن اهال 

نحن رجالا وشباء تفي إلى جتمن واحد بالشكل طقط: 
اا من حيية البطسمزق كاقات فة ها 
مغايرة بطريقة إحساسهاء وتفاعلهاء وتجاوبهاء 

نحن متشابهون کثیراء ومختلفون أكثر! 

وده إذوالف تقاط الفا الا كلاف 

هو الذي يضمن لنا روجا اجا 

غير هذا فنحن أمام سا خرب اترما بيك ونر 
تقول ا عة ويس ال الج اجون 

فقال لي النبيٌّ بي : يا حميراءء أتحبين أن تنظري إليهم؟ 
فقلت: نعم 

فقام بالباب وجئته. فوضعت ذقني على كتفهء 
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جه مهم 


وبالحق أَنْزَلناه ت 


وأسندت وجهي إلى خده! 

وجعلت أنظر فقال لي: حسبّك! 

فقلت: يا رسول الله لا تعجل» 

فأقام لي؛ ثم قال: حسبك! 

فقلث: لا تعجل يا رسول الله 

وما بي حب الثظر إليهم» ولكن أحببتٌ أن يبلعٌ النساءً 
مقامّه لي» ومكاني منه! 

الرجل الذي على عاتقه دعوة البشرية قاطبة 
من مشرق الأرض إلى مغربهاء 

فهليه قيادة المجتمع المدني عسكرياً وسياسياً 
لا يشغله كل هذا کی ايكون وجا افا وا 
ينظر في رفاهية زوجتهء 

ويبادرها بأن يعرض عليها شيكاً غلبٌ على 

كلل أنه د دموا لها 

فهو لو انتظرٌ حتى تطلب منه أن تشاهد 

مركن اا صاش ا الأمر عاديا 

ولكنه لم ينتظر حتى يبدو الأمر عادياً. 

كانت مكارم الأخلاق تقض مذهولة منه. 

فهو على مقاسهاء وهي على مقاسه؛ 

إنه يبادر ويسأل ويهتم ويكترث! 

وهذه عائشة لا تخجل في أن تعيش مشاعرهاء وأنوثتهاء 
وغيرتها كما هي 


وتستمتع بعيش هذه اللحظات بعفوية: 
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وبالحق أنْزّلِنَاه 


لتخبرنا أنه لا أروع من الحَبٌّ الحلالء 

وأن قتل المشاعر, وكبتها باسم الورع ليس من الدين في شيء. 
فهذا الدين ما جاء ليكبت الغرائز وإنما ليهذبهاء 

ولا ليحارب المشاعر وإنما ليوجهها ويضعها في طريق الحلال؛ 
كم يتركف لاقاس مساحة الامستاع بها علا 

المرأة هي المرأة, لا تتوقع من الإيمان أن؛ 

يبدل طبيعتها وغريزتها وفطرتهاء 

الإيمان يودب هذه الأشياء فقط! 

والرجل هو الرجلء لا تتوقع من الإيمان 

أن يبدل طبيعته وغريزته وفطرتهء 

الإيمان يودب هذه الأشياء فقط! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


76 


ورسلا لَمْ تَقْصْضّْهُمْ عَلَيْكَ4 


2 


اطمَئنٌ: 

کی وان ھک کر اسا الله ر 

يعرف الخيرٌ الذي في قلبك وإِنّ غاب عن النّاس, 
يعرف سعيّكٌ في جبر الخواطر وإن لم يشهده الجميع؛ 
يعرف صدقتَكَ ون لم تُؤدّها على رووس الخلائق. 
يعرف الآية التي آخذت ترددها حتى جت حلقّك: 

وإن غابٌ عن الاس محاولتك لحفظ القرآن! 

يعرف قيامَ اليل وظماً الحُنجرة في صيام التطوّع 
وإن لم يُدوَنكَ النّاسٌ في سجلاتهم قواماً. وصواماً! 
يعرف النت الذي كنت قادرا عليه فرك اباد وجيهه: 
وَإنَّ لم يقّل النّاسٌ عنك تقيّاًء 

فاجمّل بينك وبين الله خبايا صالحة: 


OEY‏ حيلها لاس مستت أن a‏ يلها 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


77 


ا محمد اتك تلكيرتا آن عويب افج عه ههنا: 

ضرت يها البجز فانفجرت مها افا ع هاا 

وأنَّ عيسى كان يُحيي الموتى! 

وإِنَّ ثمودَ كانت لهم ناقة. 

هتنا ببعض تلك الآيات حتى اشا 

فقال لهم النبكٌّ كلا : آي شيء تُحُونَ أن آتيكم به؟ 

کاو تحمل لخ :اندها کا 

قال: فإن فعلتٌ؛ تصدّقوني؟! 

قالوا: تع واللف لكن شعلت لتتبعتك اجمعين! 

فقا النبئٌ ية يدعو فجاءه جبريل وقال: 

إن شتت أصبح الصّفا ذهباء 

ولكني لم أرسل آية فلم يُصدَّق بها إلا أنزلتٌ العذاب! 

وإن شتت تركتهم حتى يتوب تائبهم! 

فأنزل الله تعالى قوله : واف وا بالگ جه أَيْمَانهِمْ لين 
جَاءَتَهُم | 4 يَةٌ نَيَؤِْئْنَ بها ف [ْإِنَمَاالْآيَاتُ عند الله وَمَا 

فير أا إا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَنقََبْ أَفيَِتَهُمْ وَبْصَارَهُم 

گال يُؤتُوا ب4 اول مَرَّةِوَنَدَيُهُمْ فى ظُفْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ 

ا تا ترا إِلَيْهِمْ التلايكة ر El E EE‏ 
AEE‏ وا ويوا إلا أن ِيَقَاء الله لله # 


5 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


الرس الأوّل: 


إن كنت تحسبٌ أنَّ قريشاً كانت لتؤمن كلها لو صار جبل الصّفا 
ذهنيا فانت واهما 

فقد شق لهم القمرٌّ فما آمنوا بنبوّته! 

اتی به إتى :نيف المقديين زر و إلى الاق شط وة 
وامتحنوه في صدفه فوجدوه ادق كبا آمنوا بدعوته! 

ولكنه ضح بين خر إذ لم تعظيم ها الو 

فأما من كان في قلبه خيرٌ فقد آمن بعد ذلك ومن كان في قلبه 
ر مات على کشر 

إِنَّ المسألة مسألة قلوب مليئة بالضلالة 

وقد آمن أبو بكر بلا معجزة رآهاء وكفر أبو جهل وقد رأى القمر 


نصفين ! 


الدّرس الثاني: 


المعجزات تقيم الحُجَّة على الناس لا أكثر, 

من كان في قلبه خير سيتبع الحق بها أو بدونهاء 

ومن كان في قلبه شر فسيكفر وهو في غمرة المعجزة, 

جاء موسى عليه السّلام إلى فرعون بمعجزات لا بمعجزة واحدة, 
جاوزا ارال کے ترات كاين ا اجان 

فكفرٌَ فرعون» وما آمن من بني إسرائيل إلا قليل! 
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- وبالحق أنْزّلِنَاه 


رت الجر عا فاق هرف من انما عة هين : 

رق ل الصا ج كنا اسو 

وجاءهم بالطرهان هنا راجهوا انهه 

وجاءهم بالضفادع فما انتبهوا لضعفهم, 

وجاءهم بالدَّم فجاؤوه مهرولين يطلبون أن يرفعه عنهم» 

ظلما رقمه متهم غادوا إلى كترهه! 

وجاءهم بيده يضمها إلى جيبه فتخرج بيضاء فأغلقوا قلويهم 
وعيونهم,؛ 

فإن كنت تعجبٌ كيف لم تؤمن قريش, 

فتعجِّبٌ من بني إسرائيل أكثر. شق لهم موسى عليه السلام 
البخير واف 

ومشوا بين الشقين دوخ آن تل اقدامهب وأهلك لهم عدوهه أمام 
أنظارهم. 

فلما عبروا إلى الضفة الأخرى ورأوا قوماً يعبدون الأصنام: 

طلبوا من موسى عليه السّلام أن يجعل لهم آلهة! 

ومن قبل هذا الخرخ هباح عليه الاك لود خاقة مرح المبغرف 


وبدل أن يؤمنوا بنبوّته ذبحوا الناقة! 


الدرس الثالث: 


الكثير من اا يُجادلون لأجل الجدال فقطء 
وس با هخ ال و ظلناً للهدی! 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه 6 
يجد أحدّهم نفسه في كبره وغروره» 
بغض النظر إلى موضوع النقاش الذي أنتم فيهء 
من الناس من إذا قلت له: إن اللبن أبيض› 
لقال لك: بل هو أسود! 
ران قلت لهء إن البحر مالم 
لقال لك: بل هو عذبٌ زلال! 
أمثال هذا لا تحرق دمك وتتلف أعصابك معهم» وفْرٌ منهم فرارك 


الدَّرِسُ الرّابع: 


في الدّنيا أمران يدعوان للعجب: 

جرأة الناس على الله وحلمٌ الله على النّاس! 

ترى أحدهم متكبراً وكأنه ليس نهاية المطاف إلى القبر, 

وفاكل اعدسه سيراك ا 2 الدقا اسه ار 
کی و لد 

فن احا امسن الت دون ويك كد كح أن الله 
ينظرٌ إليه. 

ويظلمٌ أحدهم زوجته ويهينها دون أن يتذكر أنه سيّسأل عنهاء 

أموال تُؤكل بالحرام غصباً وظلماً 

تصاب بالذهون لما ترى وتقول في نفسك: ما أجراً هؤلاء! 

ثم تنظرٌ إلى الجهة الأخرى من المشهد. 
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ويالحقَ كنا 


هذا الكت العادو الق الماتسي كيف يحلم على الان إلى هذا 
الحدٌ؟! 
تارفك ك حين آراد أن يقيم الشكة هلى الاس بإميااي: 


وتبارك عدله حين أرادٌ أن يُؤخر بعض القصاص إلى يوم القصاص! 
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ليا رە 


وبالحق آنزلتاه ‏ 


78 


يلك خُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوها» 


ر تنتهي عند حُدُود اللّه! 

نحنٌ عبيدٌ لله والعبدٌ في أمّر سيّده: 

وقكل اها زه دوكر اها يات حلت 

وما وصل الواصلون إلى الله 

إلا بترك ما يُحبُونه لأجل ما يُحبَّه 

يوست عليه السّلام عند رُليخة لم يكن دون شهوة, 
ولكنّه كان صاحبّ تقوى! 

وصّهِيبٌ لم يكن كارهاً للمال. 

ولكنّه تركه واشترى نفسّه. 


بالترّك فقط: رَبِحَ البيعٌ أبا يحيى! 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


79 


رمى أبو جهل النبي ي بروث شاة 

وحمزةٌ بن عبد المُطلب لم يمن بعد. 

فأخبرٌ حمزةٌ بما فعل أبو جهلٍ وهو راجعٌ من قنصه وبيده قوس. 
فآقبل حتى ضرب أبا جهل بالقوس» 

فال انع كول طقس يا نابا يقلي ابيا ی ا يه 

سمّه عقولناء وستٌّ الهتناء وخالف آباءنا؟! 

فقال له حمزة: ومن أسفه منكم» تعبدون الحجارة من دون اللّه! 
أشْهدٌ أن لا إله إلا الله لا شريك لهء وأن محمدا عو 
فأنزل الله تعالى قوله: : أن گان مَيْكَا قَأحي ا وَجَعَْنَا فا 
نورا يَئْشِى بو ف الكاس كُمَن مَكَلَْهُ في الظُلّْمَاتٍ لَمْسَ ارج 
مَنْهَا كَذَلِكَ رُيَنَ لِلْكفِرِينَ مَا نوا يَعْمَلُونَ4 


الدَّرسُ الأوّل: 


كم تعب النبيٌ لا ليكونّ لنا دين! 

ضربه أبو جهل بروث الشّاة 

ووضعٌ ابن أبي معيط سّلا الجزور على رأسه. 

حاصروه في شعب أبي طالب وقاطعوهء 

را وروی الاقف يعت سال الدَّمُ من قدميه الشريققية: 
اتَهمُوه بالسشحر والكذب والجنون؛ 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
تأمروا لقتله بِأنّ يأخذوا من كل قبيلة رجلا 
فيضريوه ضرية واحدة ويتفرقّ دمه بين القبائل! 
أخرجُوه من قريته التي يُحبٌ 
قاتلوه في بدرء ا رأسّه الوت يرع عد 
تآمرتثٌ عليه الأحزاته ونقضتٌ العهدَ معه اليهود, 
وهو في كل هذا صابرٌ محتسب لا يلين ولا يفتر, 
فقط كي يكون لنا الوم دين! 


ادس الثاني: 

إن قيل لك: إِنَّ الدَّمَ لا يصيرٌ ماءً فصدّقٌ! 

الإتسان ف عليه رَحمّه مهما كانت 

ومن قبل توجّعَ نوخ عليه السَّلام لغرق ابنه مع القوم الكافرين, 
ماف کید ته ول ق إسائف 

إله شيخ المرسلين الرّاسخ في عقيدتهء الشامخ في إيمانه. 
ولكنّه أب من لحم ودم! 

أبو طالب أكثر النّاس دفاعاً عن النبيٍّ ا 

ولكنّه دفاع قربی. وحَميّة رَحم؛ وحنين د 

كان على دين قريش ولكنْ ابن أخيه لم پهن عنده. 

وحمزة حين ضربٌ أبا جهل لم يكن قد نطق الشهادتين بعد 
ولک النبيل لا ترمی رحمّه ويجلسٌ هو يتفرّج! 

لا تنتقص من أخ أمام أخيه فهو لن يهون عنده مهما كان؛ 
ولا هن زوجتك أمام أهلها فهيّ بُضعة منهم: 
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وبالحق أَنْزَّلْنَاه 


الأصل آلا تُهنّها لا في حضورهم ولا في غيابهم. 

ولكن إن خاصمتٌ فبشرف! 

بشّرف الفرسان الذين يُراعون خواطرٌ الآخرين ومشاعرّهم, 

ونهى لنب كلا الصّحابة أ وسكا أبا جهل؛ 

أمام ابنه عكرمة, هذا وهو فرعونْ هذه الأمّة لأن في سبّه أذىٌ 
سيطال ابته! 


الدرس الثانت: 


غريبة حجّجٌ أهل الباطل وعجيبة: 

:د رعو عابم موس ا السّلام أن ربّاهِ في قصره» 
كما نين أنه اعون کک عقوا اة 

وعندما لم يجدّ قوم لوط له ذنباً. 

عيّروه بأنه وأهله: قوم يتطهّرون! 

وأبو جهل في منطقه وحُجّته ليس إلا حلقةٌ في سلسلة طويلة. 
دادم نک كاين أنه ع 
واه عط لال كاوه بو لآو رادم عليه الاقم مو علي» 
ون 8 تنتهي هذه السّلسلة إلا بنفخ إسرافيل في الصور, 

وزوال آهل الباطل حمسا عن علي هذا الك 

وأنظرٌ إلى قول أبي جهلٍ : سَفّه عقولنا! 

أي عقول هده الى تقد البنت a‏ 
واوا بالبيت الحرام عُريانة 


Din 
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وبالحَقَ أَنْزَلْنَاه ١‏ 
وتدورٌ معارك الثأر بينها أربعينَ سنةٌ غلا تُبقي ولا تذرا 
وسبٌّ آلهتنا! 
أية آلهة هذه التي تنحتٌ من الحجارة والخشب؛ 
ويطلبٌ منها الحماية وهي عاجزة عن حماية نفسهاء 
وتسأل المشورة وهي عمياءٌ لا ترى! 
ويُتبرّك بهاء والعصفورٌ يقضي حاجته على رأسها! 
ولت باكر 
أي آباء هؤلاء الذين ا الأصنامٌ لأولادهم ليعبدوهاء 
وتحاربُوا لأجل سياق توق فأفنى بعضّهم بعضاً 
جاهليّة عمياء لا ترحمٌ بشراً د ارا و جر 
ES‏ مضا من مكارم الأخلاق هي بقايا الثبوة الأولى! 


الرس الرّابع: 


أوَمَنَ كانَ فيا قاتا 

يا لدقة التعبير و وتام 

وبالإيمان با باللّه تكون 55 الحقيقيٌة! 

وكل معصية هي موت بمقدار ما فيها من بعد عن الله 
والحياة الحقيقيّة ليست حياة هذا الجسد الفانىء 

نما حياة هذه الرّوح الباقية. 

حياة هذا القلب المّمتلن باللّه, 
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ويالحقَ اراد 


حياة هذا العقل الواعي المدرك لحجم الإنسان الحقيقيٌ والغاية 
ع , 

55 عن الله أنتٌ فقيرٌ ولو ملكت ال 

تعيسٌ ولو بلغت أصداءٌ ضحكاتك عنانّ السّماء 

تاكهٌ ولو كان معك كل بوصلات العالم» 

تافة وإن كنت من المشاهير: 

حافل وان حولت الشيادات الها 

وضية وإن فلك الاب ال ية 

ومع الله كل فقر غنى» وكل مرض عافية. 

م كر هيدا ا2 


لم يفته شيءٌ من الدنيا وإن فاتته كلها! 
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ليا رە 


وبالحق أنزلناه ت 
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#وكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورَا4 


نحن مسؤولونَ عن السّعي لا عن الثتيجة: 

عن الطريق لا عن الؤُصول؛ 

عن البذار لا عن الحصادء 

تخيّل أنه سيأتي يوم القيامة نبي لم يُؤمن به أحد! 
ولكن هذا لن يُنقص شيا من نبوتة: 

لقم بع كك ا 

ومشى على طريق الأنبياء, 

وبدَّرٌ بِذَارَ الأنبياء. 

أدّى ما عليه وأقامّ الحُجّةَ على التاس! 

طلبً الله تعالى منك السّعيّ ولمّ يسألك عن التّتائج. 
فَانْشَغْل بما هو مطلوبٌ منك 


ولا تتشَّغلٌ بما لست مسؤولاً عنه! 
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- وبالحق أنْزّلْنَاه 
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